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  بسم االله الرحمن الرحيم
علــى نشــر الــتراث الإســلامي فكــراً وعقيــدةً  ١٩٨٠دأبــت دار الأضــواء منــذ تأسيســها عــام 

« ويــــأتي كتــــاب  ،فقــــدمت سلســــلة مــــن الكتــــب والموســــوعات القيّمــــة في هــــذا اTــــال ،وتاريخــــاً 
هــذا الــتراث ضــمن هــذه السلســلة التزامــاً مــن الــدار بنهجهــا الســامي لخدمــة » الســيدة ســكينة 

  . آملين توفيقه سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى ،وشخوصه
  ١٤١٩ غرة ذي الحجة

  ١٩٩٩ آذار
  جعفر الدجيلي

    



٦ 

    



٧ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
ـــا إِلاَّ مَـــا عَلَّمْتـَنـَــا إِنَّـــكَ أنَـــتَ الْعَلـِــيمُ الحَْكِـــيمُ  ( نـَــاهُم  ) ( سُـــبْحَانَكَ لاَ عِلْـــمَ لنََ وَلَقَـــدْ جِئـْ

 ) ( وَمَـا لهَـُم بـِهِ مِـنْ عِلْـمٍ إِن يَـتَّبِعـُونَ إِلاَّ الظَّـنَّ  ) (ابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلـَىٰ عِلْـمٍ هُـدًى وَرَحمْـَةً بِكِتَ 
لَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ  لِكَ مَبـْ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِـن بَـعْـدِ مَـا جَـاءَكَ مِـنَ الْعِلْـمِ فَـقُـلْ تَـعَـالَوْا نـَدعُْ  ) ( ذَٰ

عَلَــــى نَاءَنــَــا وَأبَْـنَــــاءكَُمْ وَنِسَــــاءَناَ وَنِسَــــاءكَُمْ وَأنَفُسَــــنَا وَأنَفُسَــــكُمْ ثمَُّ نَـبْتَهِــــلْ فَـنَجْعَــــل لَّعْنَــــتَ اللَّـــــهِ أبَ ـْ
  ) الْكَاذِبِينَ 

  )القرآن الكريم ( 
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  المدخل
  : ذرية الرسول

الشـرف وآصـرة كـل فضـيلة رابيـة وقـد ثبتـت  هم عنصر الشرف عنصر عترة المصطفى 
لهــم الرفعــة والجلالــة بانتمــائهم الى المنبــت الزاكــي والشــجرة الطيبــة الــتي اصــلها ثابــت وفرعهــا في 
الســماء ولا تنكــر جهــود أبــيهم الاقــدس ومســاعيه الجبــارة في انتشــال الامــة الى ســاحل النجــاة 

لــتطم =ــم الفــتن وهــم لا ينقــذون مــن والســعادة علــى حــين كانــت تترامــى =ــم أمــواج الضــلال وت
وكـــانوا يرســـفون في أســـر مهانـــة مخزيـــة بـــين أصـــنام  ،هـــوة الهـــوان إلا ويســـفون علـــى أعمـــق منهـــا

منحوتــة ونــواميس مهتوكــة ودمــاء مهــدورة وغــارت متواصــلة وعــادت خرافيــة وبنــات مــوؤدة الى 
  . الصلاحأمثالها مما يقهقر سير الانسانية ويعرقل مسعى البشر عما فيه الخير و 

بتعاليمه الناصعة وطقوسه الراقية فأسس لهم =ا كياناً خالداً وعـزاً ) نبي الاسلام ( فباغتهم 
باقياً ودولة مرعية الجانب خضعت لها الدول ودانت لها الامم وبطـل مسـعى الالحـاد وأعلـن في 

  .رة دين التوحيد والسلام والوئامأنحاء المعمو 
  لم يزالـــــــــــــــــــوا في مركــــــــــــــــــــز الجهــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــتى

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــعث االله لـــــــــــــــــــــــــــــــــــلورى أزكاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــــــــــأتى كـــــــــــــــــــــــامل الطبيعــــــــــــــــــــــة شمســـــــــــــــــــــــاً    ف

ـــــــــــــــــــه سناهــــــــــــــــــــا      تســـــــــــــــــــتمد الشمــــــــــــــــــــوس من

    
  طربـــــــــــــــــت لاسمـــــــــــــــــه الثـــــــــــــــــرى فاســـــــــــــــــتطالت

ـــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــما سفلاهــــــــــــــــــــــا      فــــــــــــــــــــــوق علوي
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  ثـــــــــــــــــــم أثنــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــه إنــــــــــــــــــس وجـــــــــــــــــــن

  وعــــــــــــــــــــــــــلى مثلـــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــحق ثناهـــــــــــــــــــــــــــا   

    
ــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــه الآلهــــــــــــــــــــــــــي بات   وإلــــــــــــــــــــــــــى طب

  ـاعــــــــــــــــــــــلل الـــــــــــــــــــــدهر تــــــــــــــــــــــشتكي بلواهـــــــــــــــــــــ   

    
  كــــــــــــــــــــيف لا تشـــــــــــــــــــتكي الليـــــــــــــــــــالي اليــــــــــــــــــــه

)١(ضـــــــــــــــــرها وهـــــــــــــــــو منتهـــــــــــــــــى شكواهــــــــــــــــــا    
  

    
علــى ان اولئــك ) فــان المــرء يحفــظ في ولــده ( إذا فمــن واجــب شــكره تعظــيم ذريتــه الطــاهرة 

 ،دعـاة اليـه بألسـنتهم ،النفر البيض دعاة إلى مبدء الحق سبحانه المهيمن على البشر بوجـودهم
دعــــاة  ،دعـــاة بفواضـــلهم وفضـــائلهم ،نظمهم ونثـــرهم دعــــاة بخطـــبهمدعـــاة بـــ ،دعـــاة بـــأقلامهم

ـــأخلاقهم وأعمـــالهم ـــدعوات فـــلا يفقـــد الآخـــر  ،ب ـــبعض مـــنهم بعـــض الفواضـــل وال وإذا فـــات ال
مجموعهـــا فـــأي أحـــد مـــن الامـــة يلتفـــت إلى أن المشـــرف لهـــم هـــوني الرحمـــة المنتشـــل للبشـــر عـــن 

يعة الحفاظ الخضوع لذريته كرامة لـذلك مهاوي السقوط والضعة فلا يذعن بان الواجب في شر 
  . الجذم الاقدس والشجرة الطيبة التي أظلت العالم بفيئها الوارف

ومــن ذا الــذي يجــد في آحــاد مــنهم مــا يتناســب مــع منبــتهم الكــريم مــن الخلــق الطيــب فــلا 
ولا يروقه إلا التحلي بما استحسـنه مـنهم  يعتقد ان هذا مما عرقه فيه ذلك المنقذ الاكبر 

ـــاؤهم أوفـــر  ـــذين حصـــلوا علـــى أصـــلهم الطـــاهر بشـــيء مـــن دعـــوة اللســـان والســـنان فغن وامـــا ال
  . واستفادة الامة =م اكثر

__________________  
والمتـوفي ببغـداد غـرة جمـاد  ١١٤٣من قصيدة ملا محمد كاظم الازري البغدادي التميمي المولـود في بغـداد سـنة  - ١

ــغ الــف بيــت مــن  ١٢١١الاول ســنة  ومغازيــه ومواقــف الوصــي  غــرر الشــعر تضــمنت كرامــات النــبي هـــ تبل
  . فيها طبعت مع تخميسها للشيخ جابر الكاظمي في النجف المطبعة الحيدرية  علي
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الشـــرف والســـؤدد  فهــم علـــى كـــل حـــال أدلاء علــى الخـــير ومســـالك النجـــاة يحملــون فضـــيلة
ولــيس لســائر الامــة إلا الاحســان  فضــيلة الــدعوة إلى الســلام والوئــام فضــيلة الاصــلاح والرشــاد

  . إلى ذرية الرسول المودة لهم التي هي أجر الرسالة بنص الكتاب العزيز
  . )١( )قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى  (

والقربى هنا بمعنى الأقارب قطعاً ولـيس المـراد منـه قـرب النـبي مـن قـريش ولا تقـــرب الامـة إلى 
أولا وهــــو المتبــــادر إلى الفهــــم مــــن الاطــــلاق  )٢(ة لأن الاول يصــــح اســــتعماله االله تعــــالى بالطاعــــ

  . وأم المعنيين الآخرين فيحتاج ارادpما من الاطلاق الى قرينة وهي مفقودة ،ثانياً 
على أن الاخبار المتواترة دلت على أن قرابته المعنيين بالآية هم علي وفاطمة والحسن والحسـين 

فينا آيـة في   تشهد عليه الأئمة المعصومون فيقول سيد الوصيينوذريتهم وقد اس )٣( 
بعـد وفـاة ابيـه   ويـوم خطـب الحسـن. ثم قرأ آيـة المـودة ،حم لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن

ولمـــا وقـــف الامـــام . )٤(ثم قـــرأ آيـــة المـــودة  ،أنـــا مـــن أهـــل البيـــت الـــذين افـــترض االله مـــودpم :قـــال
ــــه شــــامي مــــع حــــرم  الســــجاد ــــوة علــــى درج مســــجد الشــــام قــــال ل ــــذي  :النب الحمــــد الله ال

  لا أسألكم عليه أجراً إلا  (أما قرأت قل  : فقال ،استأصلكم
__________________  

  . مدينة :٢٣ :الشورى - ١
  . أساس البلاغة للزمخشري - ٢
تفسـير الآيـة والـرازي في تفسـيره في »  ٤٠٢ص  ٣ج « نص على بعض هذه الاخبار الزمخشري في الكشاف  - ٣

  . ١٠٣ص  ٧ومجمع الزوائد ج  ،٣٩٠ص  ٧ج 
  . الآية الرابعة عشر ١٠١الصواعق المحرقة ص  - ٤
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  . )١(فبكى واستغفر  ،نعم : نعم وانتم هم ؟ فقال الامام :قال الشامي )المودة في القربى 
بين النـاس في ذلـك الـزمن القريـب مـن  فدل هذا على معروفية المعنى المتبادر من لفظ القربى

عهــد النــزول ولــو كــان لغــير هــذا المعــنى نصــيب مــن الواقــع لمــا صــدر مــن المعصــومين الاستشــهاد 
  . بالآية على كوvا فيهم ولما سكت من سمع الخطاب عن النقاش

  :وفي هذا يقول محي الدين العربي
  رأيــــــــــــــــــــت ولائــــــــــــــــــــــي آل طــــــــــــــــــــــه فريضــــــــــــــــــــــة

ـــــــــورثني       القـــــــــربىعلـــــــــى رغـــــــــم اهـــــــــل البعـــــــــد ي

    
  ا طلـــــــب المبعـــــــوث اجـــــــراً علـــــــى الهـــــــدىفمـــــــ

)٢(بتبليغـــــــــــــــــــــــــه الا المـــــــــــــــــــــــــودة في الـــــــــــــــــــــــــقربى    
  

    
وحينئــذ فــلا موقــع للاشــكال علــى الآيــة بــأن طلــب النــبي الأجــر علــى تبليــغ الــوحي لا يليــق 

فمــا  (  بمقــام الانبيــاء مــع أvــم صــارحوا بنفــي الاجــرة علــى التبليــغ ففــي الحكايــة عــن نــوح
 )٤(وعـــن هـــود وصـــالح ولـــوط وشــــعيب  )٣( )م عليـــه مـــن اجـــر ان أجـــري إلا علــــى االله ســـألتك
وفي الحكايــة عــن نبينــا  )مــا أســألكم عليــه مــن أجــر ان أجــري الا علــى رب العــالمين  ( 

 :وقولــه )٦( )مــا ســألتكم مــن أجــر فهــو لكــم إن اجــري إلا علــى االله  ( :قــل الاعظــم 
   )٥( )هو إلا ذكرى للعالمين قل لا اسألكم عليه أجراً إن  (

__________________  
ــــل الخــــوارزمي ج  ١٠١والصــــواعق المحرقــــة ص  ٣١ص  ٢٥تفســــير روح المعــــاني للالوســــي ج  - ١  ٦١ص  ٢ومقت

  . ١١٢ص  ٤وتفسير ابن كثير ج 
  . ١٠١والصواعق المحرقة ص  ٩ص  ٧شرح الزرقاني على المواهب اللدينة ج  - ٢
  . ٧٢ :يونس - ٣
  . ١٨٠و  ١٦٤و  ١٤٥و  ١٢٧و  ١٠٩ :عراءالش - ٤
  . ٤٧ :سبأ - ٥
  . ٩٠ :الانعام - ٦



١٣ 

فـان التـدبر في هـذه الآيـات الشـريفة يفيـدنا عــدم المنافـات بينهـا وبـين آيـة المـودة لان الاجــر 
المنفـي في هــذه الآيــات هــو المـال والانبيــاء أرقــى مــن أن يأخــذوا المـال علــى تبليــغ الــدعوة الآلهيــة 

 :من المشقة على البأس التي أشار الكتاب العزيـز إلى ثقلهـا علـى الطبـاع فقـال تعـالىمع ما فيه 
أم تسألهم خرجاً فخراج ربـك خـير وهـو ( :وقال )١()أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون (

  . )٢()خير الرازقين 
ة تحملـه والأجر المطلوب في آية المودة لم يكن من سنخ المال حتى يثقل على الطباع البشـري

لان المقصود منه موالاة آل الرسول وهذا من سنخ الدعوة الآلهية فيليق بمقام النبوة الـدعوة اليـه 
والتعريــف يــه ومــن المناســب جــداً لرســول المشــرع الاقــدس أعــلام الامــة بمــا تســتفيد منــه الســعادة 

  . الخالدة والزلفى إلى المهيمن سبحانه
آلـه الاقـربين لطفـاً منـه وحنانـاً علـيهم لانارتـه مـن امتـه مـودة  فاذاً يكـون طلـب النـبي 

لهم سبيل الخير وتعريفهم بـالطريق اللاحـب وهكـذا المصـلحون يتحـرون بمـن يريـدون إصـلاحهم  
  . كل وسيلة تأخذ =م إلى أسمى الغايات

المســلتزمة لمحبــة االله تعــالى وطاعتــه   علــى أن المحبــة لآل الرســول تســتوجب مــودة النــبي 
احبوا االله لما يغدوكم به مـن نعمـه وأحبـوني لحـب االله وأحبـوا ( ثور عنه كما جاء في المأ
  أخاصمكم عنهم غداً ومن أكن خصيمه خصمه االلهوإني  )٣()أهل بيتي لحبي 

__________________  
  . ٤٠ :الطور - ١
  . ٧٢ :المؤمنون - ٢
  . » ١٥٠ ص ٣ج « مستدرك الحاكم على صحيح البخاري ومسلم ولم يتعقبه الذهبي  - ٣



١٤ 

  . )١(ومن خصمه االله ادخله النار  
و=ذه العناية يكون المعنى الثالث للفـظ القـربى في آيـة المـودة وهـو تقـرب الامـة إلى االله تعـالى 
بالطاعــة لازمــاً لمــودة أهــل البيــت لكوvــا محبوبــة للرســول ومحبوبــة الله ســبحانه وهــذا عــين الطاعــة 

  . اليه جل شأنه
الامــة مــا لا عــوض تحملــه المشــاق في ســبيل هــدايتهم وإنقــاذهم  فالرســول الاعظــم لم يســال

من مخالـب الضـلال والعمـى والارشـاد إلى مـا فيـه حيـاpم وجمـع شملهـم حـتى يشـكل عليـه بعـدم 
المناسبة لمقام النبوة والرسالة وانما طلب منهم ما يعود نفعه اليهم وبه يسـتوجبون شمـول العطـف 

ـــه وقر  ) علـــي وفاطمـــة والحســـن والحســـين وذريـــتهم (  :بـــاه وهـــمالآلهـــي ألا وهـــو مـــودة أهـــل بيت
قــال واليــه يشــير الكميــت   وتفســير القــربى بأهــل البيــت رواه الالوســي عــن زاذان عــن علــي

  .الاسدي
  وجـــــــــــــــــــــدنا لكـــــــــــــــــــــم في آل حـــــــــــــــــــــم آيـــــــــــــــــــــة

  تأولهــــــــــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــــي ومعـــــــــــــــــــــــــــرب   

    
  :حد الاقارب المعاصرين حيث يقولوالله در السيد عمر الهيتي ا

ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــدبـأيـــــــــــــــــــــــــــــــة آي ـــــــــــــــــــــــــــــــي يزي   ـة يأت

  ىغـــــــــــــــــداة صـــــــــــــــــحائف الاعمـــــــــــــــــال تـــــــــــــــــــتل   

    
  وقــــــــــــــــــــام رســــــــــــــــــــول رب العــــــــــــــــــــرش يتلــــــــــــــــــــو

)٢(وقـــــــــــد صـــــــــــمت جميـــــــــــع الخلـــــــــــق قـــــــــــل لا    
  

    
مــن الامــة التعــويض بالمــال عــن تلــك المتاعــب الــتي لم  واي احــد يتخيــل طلــب النــبي 

  يلاقها نبي غيره ولم يؤذ في سبيل نشر 
__________________  

  . عن ابن سعد ١١٤امش نور الابصار ص اسعاف الراغبين = - ١
  . آية المودة ٣١ص  ٢٥تفسير روح المعاني ج  - ٢



١٥ 

  . )١(دعوته أحد من الانبياء كما اوذي نبي الاسلام 
صــــفي االله وحبيبــــه ( وهــــل يقابــــل ذلــــك الخطــــر الآلهــــي =ــــذا العــــرض الزائــــل المتخلــــي عنــــه 

لباقية على مـا فيـه الفنـاء حـتى  وقد عرضت عليه كنوز الارض بأجمعها فآثر الاخرى ا)  
فالرســــول  )٢(كـــان يبيـــت الايــــام طاويـــاً ويشـــد الحجــــر علـــى بطنــــه مـــن الجـــوع ويســــميه المشـــبع 

  . الاقدس في سيره وأعماله لا يدعو إلا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة
 ســورة ولا يعارضــها مــا في فآيــة المــودة لا تنــافي ســيرة الانبيــاء ولا ســيرة نبينــا الاعظــم 

الآيــــة لان )قــــل لا اســــألكم ( ٩٠/ الخ ولا مـــا في الأنعــــام )قــــل مــــا ســــألتكم ( ٤٧/ ســـبأ 
الاجر المنفي في هاتين الآيتين المال الذي يشق على النـاس بذلـه ويتنـزه عنـه مقـام مـن كـان مـن 
ربــه كقــاب قوســين أو أدنى والمطلــوب في آيــة المــودة لم يكــن مــالا وانمــا هــو محبــة آلــه وهــذا مــن 

العبادة والطاعـة ومثـل المنقـذ الاكـبر يعـرف الامـة مـا فيـه صـلاحها ويرشـدها إلى مـا يقر=ـا  سنخ
  . من المولى سبحانه زلفى

تصـاعد عليـه فـان ظاهرهـا  )قل ما سألتكم مـن أجـر فهـو لكـم (ولعل الآية في سورة سبأ 
جـر انمـا كالتمهيد للجواب عن مثل هذا الاشكال فان معنى الآية ان مـا يطلبـه الرسـول مـن الا

  يعود نفعه الى الامة فالاجر الذي أراده من آية المودة وهو مودة أهل بيته معه 
__________________  

وكنـز  ٣٢١ص  ٤وشرح الزرقـاني علـى المواهـب ج  ،في باب من قدر فعفا ٢٥٨غرر الخصائص للوطواط ص  - ١
  . باب الحلم ٢٩ص  ٢العمال ج 

  .خان شرح الصحيفة الكاملة للسيد علي - ٢



١٦ 

لا أســـألكم عليـــه أجـــراً ان هـــو إلا ذكـــرى ( :لهـــم خاصـــة وحينئـــذ فيتفـــق هـــذا مـــع قولـــه تعـــالى
لأن مــودة آلــه وذريتــه ذكــرى للعــالمين ورحمــة لهــم لمــا فيهــا مــن احــترام شــخص النبــوة )للعــالمين 

  . وتقدير اعماله الجبارة
قــل مــا ( ٥٧/فرقــانومــا جــاء في هــذه الآيــة مــن طلــب مــودة القــربى لا يتنــافى مــع مــا في ال

فـان الهدايـة الى االله تعـالى الـتي  )١()أسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربـه سـبيلا 
ــغ والارشــاد يتفــق مــع مــودة القــربى المــراد  ــبي الاســلام عوضــاً عــن التبلي هــي المطلــوب الســامي لن

من ســـبحانه في آيـــة الشـــورى فـــان مـــودة آلـــه مـــن مصـــاديق الهدايـــة الى المهـــي لرســـول االله 
بامتثـال اوامـره واجتنـاب معاصــيه والقيـام بمـا يقــرب منـه عـز شــأنه زلفـى فـلا ندحــة لـه مـن مــودة 

  . قربى النبي لان االله تعالى حث على حبهم واقتفاء آثارهم
ــع ذلــك لا تكــون الآيتــان المنفــي فيهمــا الأجــر معارضــتين لآيــة المــودة  ولــو أعرضــنا عــن جمي

  . نية نازلة بعدهما والمدني لا يعارضه المكي بوجهلأvما مكيتان وآية المودة مد
ودعــوى ابــن تيميــة عــدم الريــب في كــون آيــة المــودة مكيــة لأvــا مــن ســورة الشــورى الــتي هــي  

تــدلنا علــى عــدم  )٢(كبــاقي الحــواميم مكيــة وحينئــذ فــأين تــزويج علــي مــن فاطمــة وأيــن أولادهمــا 
فانــه لم يصــرح أحــد بــأن الآيــة مكيــة اطلاعــه علــى كلمــات المفســرين أو أنــه غــض النظــر عنهــا 

وكأنــه تخيـــل مــن اطـــلاق قـــولهم الشــورى مكيـــة اvــا بتمـــام آياpـــا وهــذا غـــير لازم فــان جملـــة مـــن 
  الآيات المكية في السور المدنية 

____________  
  . ٥٧/ آية  :سورة الفرقان - ١
  . » ٢٥٠وص  ١١٨ص  - ٢ج « منهاج السنة  - ٢



١٧ 

ويحكــي الزرقــاني عــن تفســير ابــن  )١(لم يكــن علــى حســب النــزول وبــالعكس لأن تــأليف القــرآن 
عطيــة ان الآيــة مدنيــة وحــديث ابــن عبــاس يــنص علــى ان المــراد مــن القرابــة فيهــا علــي وفاطمــة 

  . )٢(وابنائهما 
في اهـل البيــت لأفادنـا مـا ورد مــن محبوبيـة الاحســان ) آيـة المــودة ( ثم لـو فرضـنا عــدم نـزول 
تأكــده في  :اء المعــروف لهــم وقضــاء حــوائجهم والســعي في امــورهمالــيهم والعطــف علــيهم وإيتــ

لكونــه مشــرفهم ومــودع الفضــل فــيهم وهــو أصــل هــذه الدوحــة الميمونــة  ذريــة رســول االله 
ووصاياه في حقهم متواترة لا تبقي ريباً وتشكيكاً لمن يتطلـب الـنص بالخصـوص وقـد جـاء عنـه 

وأهلـــي أحـــب إليـــه مـــن أهلـــه وذاتي  لا يـــؤمن عبـــد حـــتى أكـــون أحـــب إليـــه مـــن عترتـــه :
  . أحب اليه من ذاته

 ،وحــــرمتي ،حرمــــة الاســــلام :وان الله حرمــــات ثــــلاث مــــن حفظهــــن حفــــظ االله دينــــه ودنيــــاه
  . )٣(وحرمة رحمي 

فمقارنة حرمة أهل بيته بحرمة شخص النبوة الواجب علـى الأمـة مراعاpـا وان التقصـير فيهـا 
علــــى امتيــــاز الذريــــة علــــى ســــائر المســــلمين  يســــتوجب ســــخط الــــرب جــــل شــــأنه دليــــل واضــــح

لحصــولهم علــى هــذا العنــوان أعــني كــوvم ذريــة الرســول مطلقــاً ســواء كــانوا ســائرين علــى منهــاج 
نعم الحب لمن هو متبع لقـوانين جـدهم الاكـرم يكـون أأكـد  ،مشرفهم الأعظم أو متأخرين عنه

جباً للــــوهن بمقـــام النــــبي وحيـــث يكـــون التقصــــير بـــأداء حـــق الذريــــة والحـــط مــــن كـــرامتهم مســـتو 
   

__________________  
تفصـــيل الســـور »  ٢٣٣ص  ١ج « ذكـــر حجـــة الاســـلام المحقـــق مـــيرزا عبدالحســـين الأميـــني في كتـــاب الغـــدير  - ١

  . الملكية وفيها آيات مدنية وبالعكس
  . ٣ص  ٧شرح المواهب اللدينة ج  - ٢
  . ١٣٩و  ١٣٧الصواعق المحرقة ص  - ٣
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  . االله تعالى كل من أعرض عن إكرام الذريةاستحق البعد من 
  . )١(من احتقرهم فهو ملعون أذهب االله عنه السمع والبصر  :ومن هنا جاء تحذيره 

وليس المراد منه فقد هاتين الحاستين لما يشاهد بالوجدان خلافه بل المراد منـه عـدم التوفيـق 
لهــم ( :ب علــى حــد قولــه تعــالىلاســتماع أو إبصــار مــا يقــرب إلى الخــير ويبعــد عــن درك العقــا

) ملعـون (  وهـذا هـو المـراد مـن قولـه )آذان لا يسمعون =ـا ولهـم أعـين لا يبصـرون =ـا 
فان اللعـن لـيس إلا الطـرد والبعـد عـن الرحمـات الآلهيـة والفيوضـات الربوبيـة فـلا pطـل سـحائب 

ي فانـه يـدخل علـيكم بحـب أولاد( :الرحمة على من احتقر الذرية وأشار إلى هذا قوله 
  . )٢()الجنة لا محالة وبغضهم يدخل النار 

وهــذه الكلمــات الذهبيــة مــن نــبي الرحمــة تلقــي علــى الامــة ضــوءاً تبصــر منــه المكانــة الســامية 
لذريته الصـالحة وامـا مـن كـان بظـاهره حائـداً عـن قـانون الشـرع فيكـون الاحسـان اليـه مـن بـاب 

  . يه تستلزم التوهين بمقام الرسولتكريم صاحب الدعوة الآلهية لكون الاهانة ال
ولمـا لمـح النـبي  )٣(أكرمـوا أولادي الصـالحين الله تعـالى والطـالحين لي  :واليه يشير النبي 

ألـــيس الولـــد العـــاق يلحـــق  :العجـــب ممـــن سمـــع خطابـــه في إكـــرام الطـــالح مـــنهم قـــال مرشـــداً لـــه
  . )٤(بالنسب 

__________________  
  . ٣٨٩فضائل السادات ص  - ١
  . جامع الأخبار - ٢
  . أيوان اول ٣١٤جامع السعادات ص  - ٣
  . ٣٧٣فضائل السادات ص  - ٤
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علــى ان الرســول الاعظــم ســأل االله ســبحانه أن يثبــت القــائم بــالحق مــن أهــل بيتــه ويهــدي 
ضـالهم ويعلــم جــاهلهم ويجعلهــم رحمـاء نجبــاء ويهــب مســيئتهم نحسـنهم ويهــبهم لــه فأجــاب االله 

كرمــه بتوفيــق ذريتــه للفــوز الاكــبر وهــو الممــات علــى ولايــة الأئمــة المعصــومين وأ )١(تعــالى ســؤاله 
والتوبـــة عمـــا اقترفـــوه مـــن الآثـــام ولـــو في آخـــر ســـاعة مـــن أيـــامهم كمـــا يفصـــح عنـــه قـــول الامـــام 

وفي آخـــر عنـــه  )٢(لا يخـــرج أحـــدنا مـــن الـــدنيا حـــتى يقـــر لكـــل ذي فضـــل فضـــله   الصـــادق
بيننا إلا بسبيل خير انـه لم تمـت نفـس منـا إلا وتـدركها ليس لكم ان تدخلو فيما  :عنه 

   )٣(السعادة قبل أن تخرج نفسه ولو بفواق ناقة 
ومما يفيدنا وضوحاً في هذا الحكم الذي لا يرتاب فيه من يبصر الحقايق بعـين صـحيحة مـا 
احــتفظ بــه مــن وصــايا المعصــومين بــاكرام ذريــتهم ومــن ينتســب الــيهم نــذكر بعضــا منهــا كمثــل 

  . عرف منه مكانة الذريةيت
   )٤(حدث عبيداالله بن عبداالله بن طاهر بن الحسين الخزاعي  - ١

__________________  
   .١٥ذخائر العقبى ص  - ١
  . ٦الخرايج في الباب - ٢
  . عن الصدوق ٢٦٢ص  - ١مرآة العقول ج  - ٣
شــرطة بغــداد عــن أخيــه محمــد وبعــد وفاتــه  كــان عبيــداالله شــاعراً كاتبــاً تــولى  :قــال ابــن خلكــان بترجمــة عبيــداالله - ٤

سـنة ودفـن بمقـابر  ٧٧ولـه  ٣٠٠استقل =ا واليه انتهت رياسة آل طاهر وهو آخر من مـات مـنهم رئيسـاً تـوفي سـنة 
قريش ولقب جده طاهر بذي اليمينين لأنه ضرب بيساره شخصاً في واقعته مع علي بـن ماهـان فقـده نصـفين فقـال 

فلقبــه المــأمون بـذلك تــولى علــى خراســان مــن قبــل المــأمون وكــان معــه ) ين حــين يضــربه كلتــا يديــه يمــ( بعـض الشــعراء 
بمـرو  ٢٠٧غلام وهبه المأمون لـه فـأمر الغـلام ان يسـمه ففعـل الغـلام وأصـبح ميتـاً لخمـس بقـين مـن جمـاد الثـاني سـنة 

  ومات والده الحسين
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علـوي فـرآه مطرقـاً برأسـه انه دخـل علـى أخيـه محمـد سـحراً بعـد مـدة مـن قتلـه ليحـي بـن عمـر ال
ـــه واقفـــة  ـــه لا يتجاســـرون علـــى مســـألته واخت ـــه عـــرض علـــى الســـيف وجواري ـــاً كأن مهمومـــاً حزين

انـه قـال إذا رأى أحـدكم  فسألها قالت رؤيا أهالته فقلت لها أيهـا الأمـير روي عـن النـبي 
ابليســــاً  مــــا يكــــره في منامــــه فليتحــــول مــــن جانبــــه إلى الآخــــر وليقــــل ثلاثــــاً اســــتغفر االله ويلعــــن

  . ويستعيذ باالله ثم ينام
ثم قــال  يــا أخـي كيــف اذا كانــت الطامـة مــن جهـة رســول االله  :فرفـع إلي راســه وقـال

يـا طـاهر إنـك سـتبلغ مـن  :لي ألست ذاكراً رؤيا طاهر وهو صغير للنبي في منامه وهـو يقـول لـه
  . ما حفظتني في ولدي الدنيا أمراً عظيماً فاتق االله واحفظني في ولدي فانك لا تزال محفوظاً 

فمــا تعــرض طــاهر لقتــال علــوي قــط ونــدب إلى ذلــك غــير دفعــه ثم قــال محمــد يــا أخــي إني 
يــــا محمــــد نكثــــتم ؟ فانتبهــــت فزعــــاً  :في منــــامي وهــــو يقــــول رأيــــت البارحــــة رســــول االله 

ـــــــــــت رســـــــــــول االله  ـــــــــــه ونمـــــــــــت فرأي ـــــــــــت واســـــــــــتغفرت االله وتعـــــــــــوذت مـــــــــــن ابلـــــــــــيس ولعنت وتحول
  يا محمد نكثتم ؟  :الثانية وهو يقول 

نكثـتم وقتلـتم أولادي  :الثالثـة وهـو يقـول ففعلت كما فعلت في الاولى ونمت فرأيتـه 
  . واالله لا تفلحون بعدها أبداً 

فانتبهــت وأنــا علــى هــذا الحــال منــذ نصــف الليــل مــا نمــت وانــدفع يبكــي وبكيــت معــه فمــا 
  مضت على ذلك إلا مدة يسيرة حتى مات 

__________________  
وكان جده مصعب بليغاً أديباً كتب لسليمان بن كثير بن الخزاعي صاحب دعوة بـني العبـاس  ١٩٩راسان سنة بخ= 

  .وتولى هراة وبوشنج بلدة تبعد عن هراة سبع فراسخ
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محمــد ونكبنــا بأســرنا أقــبح نكبــة وصــرفنا عــن ولايتنــا ولم يــزل أمرنــا يخمــل حــتى لم يبــق لنــا اســم 
   )١(. إمارة وصرنا إلى الآن تحت المحنعلى منبر ولا علم في جيش ولا 

وبعــد قتــل يحــي جلــس محمــد بــن عبــداالله يهنــأ بقتلــه وجماعــة الهــاشميين والطــالبيين وحضــور 
أيها الأمير إنـك لتهنـأ بقتـل رجـل لـو كـان رسـول االله  :وسمعهم أبو هاشم الجعفري يهنؤنه فقال

  :)٢(أبو هاشم يقول حياً لكان هو المعزى به فما رد عليه محمد شيئاً ثم خرج  
)٣(يـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــني طـــــــــــــــــــاهر كلـــــــــــــــــــوه وبيـــــــــــــــــــا 

  

  ان لحـــــــــــــــــــــــــــم النـــــــــــــــــــــــــــبي غـــــــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــــــري   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه االله ـــــــــــــــــــــــــــــــــراً يكـــــــــــــــــــــــــــــــــون طالب   ان وت

)٤(لــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر نجاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــري    
  

    
ويحــي هــو ابــن عمــر بــن يحــي بــن الحســين بــن زيــد بــن علــي بــن الحســين ابــن علــي بــن أبي 

ابـــن اسماعيـــل بـــن عبـــداالله بـــن  وامـــه ام الحســـين فاطمـــة بنـــت الحســـين ابـــن عبـــداالله  طالـــب
  . )٥(جعفر الطيار 

كان يحي ورعاً ديناً كثير البر والمعروف واصلا لأهل بيته مؤثراً لهـم علـى نفسـه عطوفـاً علـى 
  الطالبيات لم تظهر منه زلة ولذا جزعت 

__________________  
  . ٢٢٣ص  - ١نشوان المحاضرة للقاضي التنوخي ج  - ١
وفي عمدة الطالـب اvـا مـن  ٥ص  - ١١والبداية ج  ٤١ص  - ٧وابن الاثير ج  ٩٠ص  - ١١الطبري ج  - ٢

  . أبيات
  . »مريئاً « نجف  ٢٦٤في عمدة الطالب ص  - ٣
  » بالفوت غير حري « . ٤١٠ص  - ٢في عمدة الطالب ومروج الذهب ج  - ٤
لى اسماعيـل بـن عبـداالله بـن جعفـر الطبري وابن الاثير والبدايـة ومقاتـل أبي الفـرج ووهـم المسـعودي حيـث نسـبه إ - ٥

  . لان هذا نسب امه



٢٢ 

خرج بالكوفة ليلة الاثنين لـثلاث عشـر خلـت مـن رجـب  )١(عليه النفوس ورثاه القريب والبعيد 
أيام المستعين وكانت الوقعة في ظهر خندق الكوفة حمل رأسه إلى محمد بـن عبـداالله  ٢٥٠سنة 

تى مــن كــان في الســجن مــن الــذباحين إلا بــن طــاهر فطلــب مــن يقــوره فلــم يقــدم عليــه أحــد حــ
فانــه صــنع فيــه كمــا أراد محمــد وأرســه إلى ســامراء فنصــبه ) الســجن الجديــد ( رجــل مــن عمــال 

ابراهيم بن اسحاق الديزج على باب العامـة لحظـة وأنزلـه لكثـرة انكـار العامـة وأرجعـه إلى محمـد 
  .  بيت سلاح في دارهفلم يقدر أن ينصبه على الجسر لتجمع الناس وإنكارهم فخبأه في

حــدث أحمــد بــن اســحاق القمــي وكــان وكــيلاً بقــم عــن أبي الحســن علــي الهــادي وأبي  - ٢
ــل بــن  : محمــد الحســن العســكري ان الحســين بــن الحســن ابــن جعفــر بــن محمــد بــن اسماعي

يشــرب الخمــر علانيــة فاعترتــه نائبــه فقصــد =ــا أحمــد بــن » بقــم « كــان   جعفــر الصــادق
فلــم يــأذن لــه فرجــع إلى أهلــه مهمومــاً منكســراً ولمــا توجــه أحمــد ابــن اســحاق إلى الحــج اســحاق 

فلم يأذن له فكـبر عليـه وداخلـه هـم   وبلغ سر من رأى استأذن على أبي محمد العسكري
شديد ولم يعلم السبب في ذلك حتى تضرع اليـه طـويلاً فـأذن لـه وسـأله عمـا أوجـب إعراضـه ؟ 

ان السـبب منعـه العلـوي مـن الـدخول عليـه وقـد قصـده لأمـر أهمـه فقـال ابـن   فعرفه الامام
صـــدقت   اســـحاق لم يكـــن المنـــع إلا لأجـــل أن يتـــوب عمـــا عليـــه مـــن المـــآثم فقـــال الامـــام

ولكــن لا بــد مــن إكــرامهم لانتســا=م الينــا فــلا تكــن يــا ابــن اســحاق مــن الخاســرين بــالاعراض 
  . عمن انتسب الينا

__________________  
  . ٤١٠ص  - ٣مروج الذهب ج  - ١



٢٣ 

ولم يتباعد ابن اسحاق عن نصح الامام الواقـف علـى الاسـرار العـارف بمقتضـيات الاحـوال 
لا يـــدعوا إلا إلى حكمـــة بالغـــة أو حقيقـــة راهنـــة فـــاحتفظ =ـــذه ) إمـــام الحـــق ( علمـــاً منـــه بـــأن 

ي فــيمن أتــاه مــن النــاس الوصــية الثمينــة حــتى إذا رجــع مــن الحــج إلى مدينــة قــم زاره ذلــك العلــو 
  . فأظهر له ابن اسحاق أمام الحاضرين من التبجيل والاحترام ما أ=ره وعجبت منه الحاضرين

فســأله العلــوي عــن هــذا الحــال الغريــب مــع مــا شــاهده منــه مــن ذي قبــل فــذكر لــه مــا جــرى 
فبكـــى العلـــوي وتـــاب عمـــا كـــان عليـــه وصـــار مـــن المتـــورعين . معـــه  مـــن الامـــام العســـكري

المتخذين أقوال آبائه الهداة طريقاً مهيعـاً في كـل أعمالـه حـتى فاجـأه المـوت ودفـن بقـم قريبـاً مـن 
   )١(. مشهد السيدة الطاهرة فاطمة بنت الامام الكاظم

كـــان   ان علويــاً مــن أولاد موســى بــن جعفــر )٢(حــدث الــوزير علــي بــن عيســى  - ٣
مؤنــة لــه ولعيالــه وهــذه حالــة مــع العلــويين في يأتيــه في شــهر رمضــان فيعطيــه خمســة آلاف درهمــاً 

هذا الشهر المبارك فـاتفق انـه رأى ذلـك العلـوي في الشـتاء سـكراناً فنـدم علـى مـا كـان منـه معـه 
  وعزم على حرمانه ولما دخل شهر رمضان أتاه العلوي على عادته 

__________________  
  . عن تاريخ قم ٣٦٢فضائل السادات ص  - ١
وزر مــرات للمقتــدر والقــاهر وكــان محــدثا  ٣٣٢ص  ٢بــن داود الجــرح في شــذرات الــذهب ج  علــي بــن عيســى - ٢

ص  ١٤ودفـن في داره ترجمتـه في معجـم الادبـاء ج  ٣٩١ديناً خيراً كبير الشـأن عـاش تسـعين سـنة تـوفي ببغـداد سـنة 
  . ٣٣٠ص  ١١والبداية لابن كثير ج  ٣٩١سنة  ٢١٨ص  ٧والمنتظم لابن الجوزي ج  ٦٨



٢٤ 

مقــبلاً علــى النــاس وقــد أعــرض عنــه فقــال  ومنعــه وفي تلــك الليلــة رأى الــوزير النــبي  فزبــره
إنـــك  أتعــرض عـــني مــع إحســاني لأولادك وبـــري =ــم فقــال لـــه رســول االله  للنــبي 

قطعـــت جائزتـــك عـــن ولـــدي فـــلان فـــأخبره بأنـــه لم يقطـــع عنـــه الجـــائزة إلا لأجـــل أن يقلـــع عـــن 
لأجلـك يـا رسـول االله فقـال النـبي هــلا  :لـه أو لأجلــي قـالالآثـام فأجابـه النـبي إنـك أكرمتـه لأج

  . سترت عليه لأجلي قال الوزير حباً وكرامة
ولمــــا أصــــبح حمــــل إلى العلــــوي عشــــرة آلاف درهمــــاً وطيــــب خــــاطره وقــــال إن أعــــوزك شــــيء 

  . عرفني
فأبى العلوي أن يأخذ المال حتى يعرف السـبب الـذي دعـاه إلى هـذا مـع مـا صـنعه بـالأمس 

ه رؤيــا النــبي صــلى االله عليــه فعنــدها بكــى العلــوي وتــاب إلى االله تعــالى ممــا كــان عليــه فقــص عليــ
  . )١(وقال إني لا أعود إلى شيء من ذلك ولا أحوج جدي رسول االله أن يحاجك من جهتي 

مقيضون لتنبيه الامة من رقـدة الجهـل وإنـارة سـبيل  والأئمة الهداة  فرسول االله 
وهذا لطف من المولى سـبحانه علـى هـذه الامـة ومنـة علـيهم بانقـاذهم  الهدى لهم أحياء وأمواتاً 

مــــن مخالــــب الضــــلال فشــــرع الطــــرق الموصــــلة الى القــــرب منــــه جــــل شــــأنه ولم يخصــــها بـــــأقوال 
المعصـــومين وأفعـــالهم الصـــادرة مـــنهم حـــال الحيـــاة بـــل أفـــاض علـــيهم عطفـــه وحنانـــه بارائـــه تلـــك 

  . ليفوزوا بالرضوان الاكبر) الحلم ( ق ذلك الامثال القدسية في حال النوم مع شواهد تصد
__________________  

  . ١٥٩ص  - ١دار السلام للنوري ج  - ١



٢٥ 

أمــر عجيــب مــع العلــويين فانــه لمــا توجــه إلى مكــة ومعــه  )١(وكــان لابــن عنــين الشــاعر  - ٤
مـــال وأقمشـــة خـــرج عليـــه بعـــض بـــني داود بـــن الحســـن فأخـــذوا مـــا كـــان معـــه وســـلبوه وجرحـــوه 

لى الملك العزيز ابن أيـوب صـاحب الـيمن وكـان أخـوه الملـك الناصـر أرسـل اليـه يطلـب فكتب إ
منــه أن يقــيم بالســاحل المفتــتح مــن ايــدي الافــرنج فزهــده ابــن عنــين في الســاحل وحرضــه علــى 

  :علوا به ما فعلوا واول القصيدةالاشراف الذين ف
  أعيـــــــــت صـــــــــفات نــــــــــداك المصـــــــــقع اللســــــــــنا

  الحســـــــناوجـــــــدت في الجـــــــود حـــــــد الحســـــــن و    

    
  ومـــــــــــــــــا تــــــــــــــــــريد بجســــــــــــــــــم لا حيــــــــــــــــــاة لــــــــــــــــــه

  مـــــــن خلـــــــص الزبـــــــد مـــــــا أبقـــــــى لـــــــك اللبنــــــــا   

    
  ولا تقـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــاحل الافرنــــــــــــــــــج أفتحــــــــــــــــــه

  )عدنـــــــــــــــا ( فــــــــــــــما يســـــــــــــاوي إذا قايستــــــــــــــه    

    
  وإن اردت جهــــــــــــاداً فــــــــــــارو ســــــــــــيفك مــــــــــــن

  قــــــــــــــــوم أضــــــــــــــــاعوا فــــــــــــــــروض االله والســـــــــــــــــننا   

    
  طــــــــــــهر بســـــــــــيفك بيـــــــــــت االله مـــــــــــن دنـــــــــــس

  أقـــــــــــــــــوام بــــــــــــــــه وخـــــــــــــــــناومــــــــــــــــن خساســـــــــــــــــة    

    
  ولا تـــــــــــــــــــــــــــــقل أنـــــــــــــــــــــــــــــهم أولاد فـــــــــــــــــــــــــــــاطمة

  لــــــــــو أدركــــــــــوا آل حـــــــــــرب حــــــــــاربوا الحســـــــــــنا   

    
  تطوف   فلما قال هذه القصيدة رأى في النوم فاطمة الزهراء

__________________  
 بـن هـو أبـو المحاسـن محمـد بـن نصـر الـدين بـن نصـر بـن الحسـين :١٣٧ص  - ١٣قال ابن كثير في البداية ج  - ١

كوفي الاصل دمشقي المولـد   ٥١علي بن محمد بن غالب الانصاري المعروف بابن الشاعر وفي الحوادث الجامعة ص 
والمنشأ شاعر مشهور سافر إلى الآفاق في التجارة ومدح الاكابر في كـل الـبلاد وكـان ظريفـاً حسـن الاخـلاق ذا ثـروة 

ص  ٦هــ ج وفي النجـوم الزاهـرة ج  ٦٣٣و سـنة  ٦٣٠في سـنة توفي بدمشق ووافقه على الوفاة =ا ابن كثـير وعينهـا 
لــه مــع الطبيــب الموفــق اســعد الــذي اســلم علــى يــد الســلطان مهاجــاة وذكــر ابــن خلكــان ترجمتــه وذكــره ابــن  ١١٣

  . ٣٤٣الى ص  ٣٣٠ص  ٨وفي نفح الطيب مطبعة الحلبي ج  ١٥١ص  ١الدبيثي في المختصر المحتاج اليه ج 



٢٦ 

  : فتضرع اليها وسألها عن ذنبه فأنشئت بالبيت وهي معرضة عنه
  حــــــــــــــــــــــــــاشا بـــــــــــــــــــــــــني فاطمــــــــــــــــــــــــــة كلهــــــــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــا      مـــــــــــــــن خســـــــــــــــة تعـــــــــــــــرض او مـــــــــــــــن خن

    
  وانمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام في غدرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــا      وفعلهـــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــوء اســـــــــــــــــــــــاءت بن

    
ـــــــــــــــــــدي واحـــــــــــــــــــد   لــــــــــــــــــئن اســــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن ول

ــــــــــــــــنا      وجهـــــــــــــــت كـــــــــــــــل الســـــــــــــــب عــــــــــــــــمداً ل

    
  فتـــــــــــــــــــــــــــــــب الى االله فمــــــــــــــــــــــــــــــن يقتـــــــــــــــــــــــــــــــرف

  قــــــــــــــــد جنـــــــــــــــــى ذنبـــــــــــــــاً لـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــغفر مـــــــــــــــا   

    
  واكـــــــــــــــــــرم بعـــــــــــــــــــين المصـــــــــــــــــــطفى جـــــــــــــــــــدهم

  ولا pــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــن آلــــــــــــــــــــــــــــه أعيــــــــــــــــــــــــــــنا   

    
  فكــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا نالـــــــــــــــــــك منهــــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــا هــــــــــــــــــنا    ـــــــــــــــــه في الحشـــــــــــــــــر من ــــــــــــــــــلقى ب   ت

    
ن المــــرض فخــــرق تلــــك وانتبــــه أبــــو المحاســــن يحفــــظ هــــذه الابيــــات وقــــد عافــــاه االله تعــــالى مــــ

  :القصيدة وقال
  عـــــــــــــــــــــــذراً إلى بنـــــــــــــــــــــــت نـــــــــــــــــــــــبي الهــــــــــــــــــــــــدى

ــــــــــــــب      مســــــــــــــيء جــــــــــــــنى تصــــــــــــــفح عــــــــــــــن ذن

    
ــــــــــــــــــــــــــة تقبلهـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــــــــــــي   وتوب

  مــــــــــــــــــــــــــــقالة توقــــــــــــــــــــــــــــعه فــــــــــــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــــــــــــنا   

    
  واالله لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو قطعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  مـــــــــــــــــــنهم بســـــــــــــــــــيف البغـــــــــــــــــــي أو بالقــــــــــــــــــــنا   

    
  لـــــــــــــــــــــــــــــم أر مـــــــــــــــــــــــــــــا يفعلـــــــــــــــــــــــــــــه سيـــــــــــــــــــــــــــــئاً 

ـــــــــــــــــل أره في الفعـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــد أحســـــــــــــــــنا     )١(ب
  

    
ولا  ،هـــذا حـــال المعصـــومين مـــع مـــن خـــرج مـــن ذريـــتهم عـــن ســـنن الشـــريعة واتبـــع الشـــهوات

تفوت النكتة في هذه الوصايا فان الغرض إنقاذ الذريـة مـن تلـك الهلكـات بالتوبـة مـن المعاصـي 
  والاقلاع 

__________________  
ط نجف اختصرت الفاظ هذه القصيدة وهي مشـهورة مـذكورة في ديـوان ابـن  ١١٩قال في عمدة الطالب ص  - ١

عيـة الحسـني وجـدي لامـي الشـيخ فخـر الـدين محمـد بـن الفاضـل عنين ورواها الشيخ تاج الدين أبوعبداالله محمد بن م
الســعيد زيــن الــدين حســين بــن حديــد الاســدي كلاهمــا عــن الســيد الســعيد =ــاء الــدين داود بــن أبي الفتــوح عــن أبي 

وغــيره مــن المصــنفين ) الــدر النظــيم ( المحاســن نصــر االله بــن عنــين صــاحب الواقعــة وقــد ذكرهــا البــادراوي في كتــاب 
  ). عون ( مادة  ٢٨٥ص  ٩الزبيدي في تاج العروس ج وذكرها 



٢٧ 

عن الذنوب مع حفظ الكرامة لهم واما مـن كـان مـنهم عارفـاً بـالامر متبعـاً لقـانون الاسـلام فـلا 
علــى مــا يحــدث عنــه ســليمان بــن جعفــر قــال   يقــاس بســائر النــاس بشــهادة الامــام الرضــا

اشـتهي   سـين بـن علـي بـن أبي طالـبقال علي ابن عبيد االله بـن الحسـين بـن علـي بـن الح
قلـــت ومـــا يمنعـــك مـــن ذلـــك ؟ قـــال الاجـــلال والهيبـــة   أن أدخـــل علـــى أبي الحســـن الرضـــا

  . واتقي عليه
ـــاس فلقيـــت ابـــن عبيـــد االله وقلـــت قـــد   ثم ان الرضـــا ـــل علـــة خفيفـــة عـــادة فيهـــا الن اعت

فمضـى الى  ،لـدخول عليـه فـاليومجائك ما تريد قد اعتل أبـو الحسـن وعـادة النـاس فـان رأيـت ا
بكــل مــا يجــب مــن الاجــلال والتعظــيم ففــرح   منــزل أبي الحســن فلاقــاه أبــو الحســن الرضــا

  . بذلك علي بن عبيد االله فرحاً شديداً 
وأنـا معـه فجلـس حـتى خــرج   ثم ان علـي بـن عبيـد االله مـرض وعـادة أبـو الحسـن الرضـا

 مـولاه لنـا ان ام سـلمه امـرأة علـي بـن عبيـداالله كانـت مـن من كان في البيت ولما خرجنا أخبرتني
فلمـــا خـــرج جـــاءت وانكبـــت علـــى الموضـــع الـــذي كـــان   وراء الســـتر تنظـــر الى أبي الحســـن

وأعلمتـه بمــا صــنعته ام ســلمة   جالسـاً فيــه أبوالحســن تقبلـه وتمســح بــه فقصـدت أبــا الحســن
يـا سـليمان ان ولـد  ،وامرأته وولـده مـن أهـل الجنـةيا سليمان ان علي ابن عبيداالله  : فقال

  . )١(إذا عرفهم االله هذا الأمر لم يكونوا كالناس   علي وفاطمة
__________________  

  . ٣٦٥رجال الكشي ص  - ١
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  الخلاصة
لقد وضح مما ذكرناه ان نبي الاسلام أراد بالامة خيراً حيث أرشـدها إلى مـا هـو الصـالح لهـا 

فــى إلى المهــيمن جــل شــأنه ألا وهــو المــودة لذريتــه المســتتبعة لعــوvم ومســاعدpم علــى وفيــه الزل
نوائــب الــدهر ومـــا يحتــاجون اليـــه في هــذه الحيـــاة وعــرفهم بــأن هـــذا المعــروف مـــع آلــه وقربـــاه لا 

هـو المكـافي لكـل مـن أسـدي إلى ذريتـه يـداً بيضـاء  يذهب سدى فانه يوم الجزاء يكون 
أحــد ان يحــدها أو  Tــازات الصــادرة مــن أكــرم الخليفــة وهــل يســتطيعوحينئــذ فمــا ظنــك بتلــك ا

  .يقف على مداها
  مــــــــــــــــــــــــلك يحتـــــــــــــــــــــــوي ممــــــــــــــــــــــــالك فضـــــــــــــــــــــــل

  غيــــــــــــــــــــــر مجـــــــــــــــــــــدودة جهـــــــــــــــــــــات علاهـــــــــــــــــــــا   

    
  لــــــــــــــــو اعــــــــــــــــيرت مـــــــــــــــــن سلســــــــــــــــبيل نــــــــــــــــداه

ـــــــــــــــــــــار لاســــــــــــــــــــتحالت مياهــــــــــــــــــــا      كــــــــــــــــــــرة الن

    
  ذاك أســـــــــــــــــــخى يــــــــــــــــــــداً واشـــــــــــــــــــجع قلبـــــــــــــــــــا

  وكــــــــــــــــــــذا أشجـــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــورى أســــــــــــــــــــخاها   

    
  مــــــــــــــــن أيـــــــــــــــاد كــــــــــــــــم علــــــــــــــــى هـــــــــــــــذه لـــــــــــــــه

ــــــــــــــار قرا      اهــــــــــــــليســــــــــــــت الشــــــــــــــمس غــــــــــــــير ن

    
ـــــــــــــــــه فــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــد مضـــــــــــــــــيف جنـــــــــــــــــان   ول

  لم يحـــــــــــــــــــــــــــل حســــــــــــــــــــــــــنها ولا حســــــــــــــــــــــــــناها   

    
ـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــن مكرمــــــــــــــــــــــاته معصـــــــــــــــــــــرات   اي

ــــــــــــــــــــــــــــــى نوالــــــــــــــــــــــــــــــه أنـــــــــــــــــــــــــــــداها     )١(دون أدن
  

    
  فالتحدث عما يشين موقف الذرية من الشرع الحنيف يوجب 

__________________  
   من قصيدة ملا كاظم الازري  - ١



٣٠ 

الصــالح  ،بــاكرام أولاده وهنــا في مقــام ذلــك الجــلال القدســي الطــافح بالعظمــة وقــد أمــر 
  . الله والطالح له

علــــى أن الأحاديــــث المســــطورة في كتــــب التــــاريخ ممــــا يشــــين مقــــام الذريــــة لم يثبــــت صــــحة 
طلبـــاً لثـــارات  وإنمـــا جـــاء =ـــا انـــاس يحملـــون أحقـــاداً محتدمـــة علـــى المصـــطفى  ،إســـنادها

المودى =م في بدر وحنين وغيرهما مـن مغازيـة مشـفوعة بأضـغان معتلجـة في الصـدور أشياخهم 
  . بما أنه المباشر لازهاق اولئلك الطغام  على أمير المؤمنين

لكــن الظــروف لمــا لم تســع لهــم أن يشــينوا سمعــة الرســالة عمــدوا إلى الوقيعــة في آلــه الأقــربين 
قنتها البسـطاء وخفـت علـى الفطاحـل وذوي الفضـيلة باختلاق نسب مفتعلة ولقنوها الرواة وتل

غــير أن الاستضــائة بنــور البحــث والتنقيــب أماطــت الســتار عــن الحقيقــة و عرفتنــا حــال اولئــك 
  . الرواة وما جاؤا به من قدح وذم

رجـــالاً كـــانوا يســـتميلون دنيـــا الخلفـــاء بافتعـــال  )١(ويســـجل ابـــن أبي الحديـــد في شـــرح الـــنهج 
ضــرب المتوكــل نصــر بــن علــي  :عــن المعصــومين وذويهــم ويقــول الخطيــباحاديــث تبعــد العامــة 

ولم يكـف عنـه حـتى شـهدوا انـه مـن   الف سوط لكونـه حـدث في فضـل الحسـن والحسـين
  . )٢(أهل السنة 

إن شــئت وضــعت لــك أحاديـــث في فضــل العبــاس بـــن  :وقــول مقاتــل للمنصــور الـــدوانيقي
  . فتراء الأحاديث ارضاء للخلفاءيؤكد ما عليه الرواة من ا )٣(عبدالمطلب 

__________________  
  . ٣٦٥إلى ص  ٣٥٨ص  - ١ج  - ١
  . ١٦٧ص  - ١٣تاريخ بغداد ج  - ٢
  . ٢٨٧ - ١٣تاريخ بغداد ج  - ٣



٣١ 

أنا لا أقول كل اولئك المنتمين إلى نبي الإسلام منزهون عن الوصمات فان قضية عدم العصمة في غـير الائمـة الاثـنى 
لكــني أقــول إن جــل هاتيــك المطــاعن لم تثبــت بطــرق صــحيحة يكــن اليهــا فــلا  ،ور الشــائعة مــنهمعشــر تســوغ صــد

بمجــرد ورود مثــل  يصــح الطعــن بــأقوام ثبــت الصــلاح لنــوعهم وامرنــا بحــبهم وإكبــارهم لمكــان جــدهم الكــريم 
جـه عـن مسـتوى مـع مـا في ذلـك مـن هتـك المـؤمن باخرا. هاتيك الروايات من دون شواهد وقرائن تقوم على صدقها

الشريعة المطهرة والاحاديث تنص على حرمة المؤمن ميتـاً كحرمتـه حيـاً وان الطعـن عليـه وايذائـه طعـن علـى االله تعـالى 
  . )١( في عرشه وحرب لرسوله 

أيحـــــب أحـــــدكم ان يأكـــــل لحـــــم أخيـــــه ميتـــــاً ( :وفيـــــه مـــــن الاغتيـــــاب المحـــــرم في قولـــــه تعـــــالى
لدعوة الآلهيـة بـأن االله لا يغفـر للمغتـاب إلا ان على منبر ا وصارح الرسول )فكرهتموه 

  . يغفر له صاحبه وان حرمة الغيبة كمن زنى بامه بين الركن والمقام
والغيبة كما عليه العلمـاء مـن الشـيعة والسـنة ذكـر الشـخص بمـا يكـره واي كراهـة اعظـم مـن 

لزبـر بـلا صـحة نسبة الشخص المسلم الى المروق عن الدين ولا مبرر غـير احاديـث ارسـلت في ا
  . في إسنادها وقد عرف المنشأ في وضعها واختلاقها

والـذين يحبـون ان تشـيع الفاحشـة ( :على ان فيه إشاعة للفاحشة المنهي عنهـا بقولـه تعـالى
  .)في الذين آمنوا لهم عذاب اليم 

____________  
  . الصدوق في ثواب الأعمال - ١



٣٢ 

علــى خــروج الشــخص عــن العدالــة والوثاقــة نعــم يجــوز لمــن تــوفرت عنــده القــرائن الصــحيحة 
فيصفه بذلك بقصد الوقوف على جرحه ليتحرز عن العمل برواياتـه في الأحكـام الشـرعية وامـا 
مــن لم تتــوفر عنــده القــرائن المثبتــة للجــرح او تــوفرت ولكــن لم يقصــد هــذه الغايــة الثمينــة الــذي 

روحين مـن غـيرهم فيحـرم شـرعاً وضع علم الرجال لأجلهـا واجهـد العلمـاء انفسـهم في تمييـز اTـ
التعرض له لأنه هتك المؤمن وايـذاؤه بـالقول الشـائن واشـاعة الفاحشـة واغتيابـه المحـرم كـل ذلـك 

  . بالكتاب العزيز والسنة المطهرة
وعلــى هــذا فمــا أرســل في الكتــب مــن نســبة المــروق عــن الحــق إلى عبــد االله المحــض وجماعــة 

لـه Tهوليـة رجـال الاسـناد في جملـة الأحاديـث وعـدم ثبـوت الهاشميين رجالاً ونسـاءاً لا يصـح نق
وقـد قـال . التوثيق في جملة اخرى وعدم الاعتماد على كثير ممن أودع تلك الأحاديـث في كتابـه

إن جـــاءكم فاســـق بنبـــأ فتبينـــوا أن تصـــيبوا قومـــاً بجهالـــة فتصـــبحوا علـــى مـــا فعلـــتم ( :االله تعـــالى
  . )١()نادمين 

  . سقه أو لم يثبت توثيقهوالفاسق أعم ممن ثبت ف
ومن العجيب أن أربـاب الجوامـع الـذين احتفظـوا بأمثـال هـذه الاحاديـث نـراهم لم يعبـؤا بمـا 
تتضمنه مـن حكـم الزامـي وتكليـف شـرعي بـل لا يحتـاطون في اتيانـه إذا فكيـف جـاز الاعتمـاد 

ألـيس هـذا مـن  ،على هذا النقول في جرح الرجل المسلم ونسبته إلى التمرد على قانون الاسلام
فـــيعلم مـــن ذلـــك ان غرضـــهم تـــأليف قضـــايا تأريخيـــة ) أيهـــا المنصـــفون ( التســـاهل في الـــدين ؟ 

  . وقصص أخبار الماضين على ما دب ودرج
__________________  

  . ٦/آية  :سورة الحجرات - ١



٣٣ 

مسـكن ( ثم ان السيد الجليل الثقة الثبـت رضـي الـدين علـي بـن طـاووس يحـدث في رسـالته 
عن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي عـن الشـيخ المفيـد محمـد بـن محمـد بـن ) اد الفؤ 

النعمان عن الشيخ الصدوق محمد بن علي بـن بابويـه عـن شـيخه الجليـل محمـد بـن الحسـن بـن 
الوليـد عـن محمـد بـن الحسـن الصـفار عـن محمـد بـن الحسـين بـن أبي الخطـاب عـن محمـد بـن أبي 

 - إلى عبـداالله بـن الحسـن  قـال كتـب أبوعبـداالله الصـادق )١(عمير عن اسـحاق بـن عمـار 
   :حين حمل وأهل بيته يعزيه عما صار اليه ونص الكتاب - المثنى

امــا  ،بســم االله الــرحمن الــرحيم الى الخلــف الصــالح والذريــة الطبيــة مــن ولــد أخيــه وابــن عمــه
كم مــا انفــردت بــالحزن فــان كنــت قــد تفــردت أنــت وأهــل بيتــك ممــن حمــل معــك بمــا اصــاب :بعــد

والغيظ والكآبة واليم وجع القلب دوني وقد نالني من ذلك من الجزع والقلق وحـر المصـيبة مثـل 
مــا نالــك ولكــن رجعــت إلى مــا امــر االله عــز وجــل المتقــين مــن الصــبر وحســن العــزاء حــين يقــول 

ولا فاصـبر لحكـم ربــك ( :وحـين يقـول )٢()واصـبر لحكـم ربـك فانـك باعيننـا ( :لنبيـه 
   :حين مثل حمزة لنبيه  :وحين يقول )٣()تكن كصاحب الحوت 

__________________  
رجـال الســند إلى ابـن ابي عمــير مـن مشــاهير علمـاء الاماميــة واعيـان شــيوخ الاجـازة وامــا ابـن عمــير فهـو جليــل  - ١

اسـحاق بـن عمـار فـان كـان القدر في الطائفـة ثقـة ثبـت وناهيـك بجلالـة قـدره اعتمـاد الاصـحاب علـى مراسـليه وامـا 
  . الصيرفي فهو جليل ثبت وان كان الساباطي فهو موثوق الحديث وعلى كل حال فالرواية صحيحة لا وقفة فيها

  . ٤٨آية  :سورة الطور - ٢
  . ٤٨/ آية  :سورة القلم - ٣



٣٤ 

فصـــبر رســـول االله )وان عــاقبتم فعـــاقبوا بمثـــل مـــا عـــوقبتم بـــه ولــئن صـــبرتم لهـــو خـــير للصـــابرين (
وامــر اهلــك بالصــلوة واصــطبر عليهــا لا نســألك رزقــاً نحــن ( :وحــين يقــول ،ولم يعاقــب 

الــذين اذا اصــابتهم مصــيبة قــالوا إنــا الله وإنــا اليــه ( :وحــين يقــول )٢()نزرقــك والعاقبــة للتقــوى 
انمـا ( :وحـين يقـول )٣()راجعون اولئك عليهم صـلوات مـن ر=ـم ورحمـة واولئـك هـم المهتـدون 

واصـبر علــى مــا أصــابك (وحــين يقـول لقمــان لابنــه  )٤()رون اجــرهم بغـير حســاب يـوفى الصــاب
اسـتعينوا بـاالله واصـبروا ان الارض ( :وحـين يقـول موسـى لقومـه )٥( )ان ذلك من عـزم الامـور 

ــــاده والعاقبــــة للمتقــــين  ــــوا ( :وحــــين يقــــول )٦( )يورثهــــا مــــن يشــــاء مــــن عب ــــذين آمنــــوا وعمل ال
ولنبلونكم بشيء من الخـوف  ( :وحين يقول )٧( )صوا بالصبر الصالحات وتواصوا بالحق وتوا

 ( :وحـــــين يقـــــول )٨( )والجـــــوع ونقـــــص مـــــن الامـــــوال والانفـــــس والثمـــــرات وبشـــــر الصـــــابرين 
 )واصــبر حــتى يحكــم االله وهــو خــير الحــاكمين  ( :وحيـــن يقـــول )٩( )والصـــابرين والصــابرات 

  . وأمثال ذلك من القرآن كثير )١٠(
  ي وابن عمي ان االله عزوجل لم يبال بضر واعلم أيا عم

__________________  
  . ١٢٦/ آية  :سورة النحل - ١
  . ١٣٢/ آية  :سورة طه - ٢
  . ١٥٧و  ١٥٦آية  :سورة البقرة - ٣
  . ١٠/ آية  :سورة الزمر - ٤
  . ١٧/ آية  :سورة لقمان - ٥
  . ١٢٨/ آية  :سورة الاعراف - ٦
  . ٣/ آية  :سورة العصر - ٧
  . ١٥٥/ آية  :سورة البقر - ٨
  . ٣٥ :سورة الاحزاب آية - ٩

  . ١٠٩ :سورة يونس آية - ١٠



٣٥ 

الدنيا لوليه ساعة قط ولا شـيء أحـب اليـه مـن الجهـد والـلأواء مـع الصـبر وانـه تبـارك وتعـالى لم 
يبـــال بنعـــيم الـــدنيا لعـــدوه ســـاعة قـــط ولــــولا ذلـــك مـــا كـــان أعـــداؤه يقتلـــون أوليـــاءه ويخيفــــوvم 
ويمنعــوvم واعــداؤه آمنــون مطمئنــون عـــالون ظــاهرون ولــولا ذلــك مــا قتـــل يحــيى بــن زكريــا ظلمـــاً 

  . وعدواناً في بغي من البغايا
ـــل جـــدك علـــي بـــن ابي طالـــب لمـــا قـــام بـــأمر االله عزوجـــل ظلمـــاً وعـــدواناً  ولـــولا ذلـــك مـــا قت

  . اضطهاداً وعدواناً  وعمك الحسين بن فاطمة 
   :في كتابهولو ذلك ما قال االله عزوجل 

ولـــولا ان يكـــون النـــاس امـــة واحـــدة لجعلنـــا لمـــن يكفـــر بـــالرحمن لبيـــوpم ســـقفاً مـــن فضـــة  (
أيحســبون إنمــا نمــدهم بــه مــن  ( :ولــو لا ذلــك مــا قــال في كتابــه )١( )ومعــارج عليهــا يظهــرون 

   )٢( )مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون 
   :ولولا ذلك لما جاء في الحديث

  .  ان يحزن المؤمن لجعلت للكافرين عصابة من حديد فلا يصدع رأسه أبداً لولا
  :ولولا ذلك لما جاء في الحديث

  . إن الدنيا لا تساوي عند االله عزوجل جناح بعوضة
__________________  

  . ٣٣ :سورة الزخرف آية - ١
  . ٥٦/ آية  :سورة المؤمنون - ٢



٣٦ 

   :ولولا ذلك لما جاء في الحديث
  . ان المؤمن على قمة جبل لبعث االله له كافراً او منافقاً يؤذيه لو

   :ولو ذلك لما جاء في الحديث
فــلا يخــرج مــن غــم إلا وقــع في  ،إذا أحــب االله قومــاً أو أحــب عبــداً صــب عليــه الــبلاء صــباً 

  . غم
   :ولولا ذلك لما جاء في الحديث

ــ ؤمن في الــدنيا مــن جرعــة غــيظ  مــا مــن جــرعتين أحــب إلى االله عزوجــل أن يجرعهــا عبــده الم
  . ومن جرعة حزن عند مصيبة صبر عليها بحسن عزاء واحتساب ،كظم عليها

يـــدعون علـــى مـــن ظلمهـــم بطـــول العمـــر  ولـــولا ذلـــك لمـــا كـــان أصـــحاب رســـول االله 
  . وصحة البدن وكثرة المال والولد

غفار كــــان إذا خــــص رجــــلاً بــــالترحم والاســــت  ولــــو لا ذلــــك مــــا بلغنــــا ان رســــول االله 
  . استشهد

فعلــيكم يــا عــم وابــن عــم وبــني عمــومتي واخــوتي بالصــبر والرضــا والتســليم والتفــويض الى االله 
  . عزوجل والرضا والصبر على قضائه والتمسك بطاعته والنزول عند أمره

أفــرغ االله علينــا وعلــيكم بالصــبر وخــتم لنــا ولكــم بالســعادة وأنقــذكم وإيانــا مــن كــل هلكــة 
  . يع قريب وصلى االله على صفوته من خلقه محمد النبي وأهل بيتهبحوله وقوته انه سم

 المخلــص - قـال السـيد ابــن طـاووس في الاقبــال اشـتملت هـذه التعزيــة علـى وصــف عبـداالله
ــني عمــه بالســعادة وهــذا يــدل علــى أن الجماعــة  - بالعبــد الصــالح والــدعاء عنــد جانبهــا لــه ولب

  . وممدوحين ومظلومين وبحقه عارفينمعذورين   المحمولين كانوا عند الصادق



٣٧ 

محتمــل للتقيــة لــئلا ينســب إظهــارهم في   ومــا يوجــد في الكتــب مــن مفــارقتهم للصــادق
  . إنكار المنكر إلى الأئمة

ومما يـدل علـى حسـن حـالهم ومعـرفتهم بـالحق مـا يرويـه خـلاد بـن عمـير الكنـدي مـولى لآل 
فقـال هـل لكـم علـم بـآل الحسـن   حجر بن عدي قال دخلـت علـى أبي عبـداالله الصـادق

فقلنـا نرجـوا أن  ،الذين خرج =م مما قبلنا وكان قد اتصـل بنـا عـنهم خـبر فلـم نحـب ان نبـدأه بـه
  . ثم بكى حتى علا صوته ،وأين هم من العافية  فقال ،يعافيهم االله

 عليـــه سمعـــت أبي صـــلوات االله :قالـــت  ثم قـــال حـــدثني أبي عـــن فاطمـــة بنـــت الحســـين
   :يقول

يقتل منك او يصاب منك نفر بشط الفرات ما سبقهم الأولون ولا يدركهم الآخـرون وانـه 
  . لم يبق من ولدها غيرهم

قـال الســيد ابــن طــاووس وهـذه شــهادة صــريحة مــن طــرق صـحيحة بمــدح المــأخوذين مــن بــني 
  . والاكرام واvم مضوا الى االله جل جلاله بشرف المقام والظفر بالسعادة  الحسن

ولقــد كــان عبــداالله بــن الحســن المحــض عارفــاً بالحجــة المهــدي الموعــود بــه الــذي يقــيم العــدل 
  . والقسط وانه غير ابنه محمد وإن تسمى به

وقــف تحــت   فقــد روينــا عــن جــدنا الشــيخ الطوســي باســناده ان أبــا عبــداالله الصــادق
حســن ابــن الحســن ومــن خلفــه جعفــر  الميـزاب يــدعو وعــن يمينــه عبــداالله بــن الحســن وعـن يســاره

  يا جعفر  :فقال له ،يا أبا عبداالله ثلاثاً فلم يجبه :بن الحسن فناداه عباد بن كثير البصري



٣٨ 

فعندها قال له ما تشاء يا أبا كثير فقال إني وجـدت في كتـاب لي ان هـذه البنيـة ينقضـها رجـل 
  . كذب كتابك يا أبا كثير  فقال. حجراً حجراً 
كأني بـه واالله أصـفر القـدمين أحمـش السـاقين ضـخم الـبطن رقيـق العنـق ضـخم الـرأس   ولكن

يمنــع النــاس مــن الطــواف حــتى يتــذعروا منــه ثم  ،وأشــار بيــده إلى الــركن اليمــاني ،علــى هــذا الــركن
  . فيقتله قتل عاد وثمود وفرعون ذي الاوتاد ،وأشار الى صدره ،يبعث االله عز وجل رجلا مني

فهـــل  ،حـــتى صـــدقوه كلهـــم   بـــن الحســـن المثـــنى صـــدق واالله ابـــو عبـــدااللهفقـــال عبـــداالله
ومطمـــئن بالحجـــة المهـــدي مـــن ولـــد  ،يصـــدر مثـــل هـــذا الاعـــتراف إلا ممـــن يعـــرف الحـــق واليقـــين

  .  الحسين
كما ان ابراهيم بن عبداالله المحض لم ينكره فقد سأله اخوه يحيى عن المهدي هـل هـو أخـوه 

وعــده ان يجعــل مــن أهلــه  عــدة مــن االله تعــالى لنبيــه ) المهــدي (  :اهيممحمــد ؟ فقــال ابــر 
مهدياً لم يسـمعه بعينـه ولم يوقـت زمانـه ولكـن أخـي محمـد قـام بفريضـة عليـه الله تعـالى في الأمـر 
بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر فــان اراد االله ان يجعلــه المهــدي الــذي يــذكر فهــو فضــل االله يمــن بــه 

  . ه والا فلم يترك اخي فريضة االله عليه لانتظار ميعاد لم يؤمر بانتظارهعلى من يشاء من عباد
إني خــارج مقتــول ثم ذكــره عــذره في خروجــه مــع علمــه  :وكــان اخــوه محمــد بــن عبــداالله يقــول

  . بأنه مقتول
  . وهذا كله يكشف عن تمسكهم بطاعة االله وطاعة رسوله والأئمة من آله



٣٩ 

  . يروينا ذلك عن جدي ابي جعفر الطوس
  . إنتهى الاقبال

إني لا أرى لأي أحـــد التوقـــف في حســـن حـــال هـــؤلاء العلـــويين بعـــد مـــا يقـــرأ هـــذه الرســـالة 
  . إلى بني عمه  المباركة من الامام جعفر الصادق

ولم يسمح له التمسك بـالعلم الصـحيح إلا رفـض كـل مـا جـاء مـن الطعـن في هـذه الـذوات 
  . التمرد منهم على الشرع الأقدس وأمثالهم ممن لم يثبت بالطرق الصحيحة

الــتي لم تقــم   بنــت الامــام الشــهيد  ومــن هــؤلاء مــا ســتقرؤه عــن الســيدة ســكينة
  . أدلة صحيحة على مروقها عن الشريعة واجتنا=ا طريق الحق

   :ومن هنا قال العلامة الحلي في أجوبة مسائل ابن مهنا ما نصه
الذريــة إرتكــاب محــرم متفــق علــى تحريمــه مــا لم يثبــت  لا يجــوز لأحــد أن ينســب إلى احــد مــن

  . اهـ ،بدليل صحيح وإسناد النقص إلى الرواة أولى من إسناد النقص إليهم
   :٢٣٢ص  - ١وقال العلامة اTلسي في مرآة العقول ج 

 ،الأنســب عــدم التعــرض لاحــد مــن أولاد الأئمــة إلا بخــير إذ لم يثبــت الحكــم بــالتبري مــنهم
  . اهـ



٤٠ 



٤١ 

  سم االله الرحمن الرحيمب

  الغالب على سكينة الاستغراق مع االله عزوجل
   ابو عبداالله الحسين



٤٢ 



٤٣ 

  سكينة مع االله تعالى
اتـــى عمـــه أبـــا عبـــداالله   إن الحســـن المثـــنى بـــن الحســـن بـــن أمـــير المـــؤمنين :جـــاء الحـــديث

اختـــار لـــك   فقـــال لـــه ابـــو عبـــداالله ،يخطـــب إحـــدى ابنتيـــه فاطمـــة وســـكينة  الحســـين
امـا في الـدين فتقـوم الليـل كلـه  ،فاطمة فهي اكثرها شـبهاً بـأمي فاطمـة بنـت رسـول االله 

وامــا ســكينة فغالــب عليهــا الاســتغراق مــع االله  ،وفي الجمــال تشــبه الحــور العــين ،وتصــوم النهــار
تفيــدنا   إن هــذه الكلمــة الذهبيــة مــن ســيد شــباب أهــل الجنــة )١(. تعــالى فــلا تصــلح لرجــل

مـن الشـريعة المقدسـة وان اختهـا الطـاهرة مهمـا حـازت ) سـكينة ( درساً بليغاً عـن مكانـة ابنتـه 
ولا تجاريهـــا في رهبانيـــة وتجـــرد عـــن اللـــذات وإنقطـــاع عـــن  ،الثنـــاء الغـــير متنـــاهي لا تبلـــغ شـــأوها

ــف لا تكــون كــذلك وهــي إبنــة معــدن القداســة عجنــت طينتهــا بمــاء الن ،الــدنيا الفانيــة زاهــة وكي
وقـد جللهـا الشـرف مطارفـاً  ،فهـي مثـال السـؤدد ،وكـرم الاخـلاق ،فكانت متـأثرة بحسـن التربيـة

يشـير الى  ،)غالـب عليهـا الاسـتغراق مـع االله (  : فقـول الامـام الشـهيد ،من الحياء والعفـة
  اء ان لم نقل البق( ان ابنته الكريمة كانت سابحة بين امواج الفناء في االله سبحانه 

__________________  
  . ٢٠٢اسعاف الراغبين للصبان =امش نور الابصار ص  - ١



٤٤ 

فاينمــا توجهــت لا تجــد  ،وقــد انعكســت في مــرآة نفســها لــواعج الجــلال والجمــال الالهــى) بــاالله 
ولا تـــرى لغيرهـــا كيانـــاً ولا تعتـــبر لأي جمـــال  ،الا تلـــك الصـــفات المنتقشـــة فيهـــا المعـــاني القدســـية

  . لأي مال معتبراً ولا تحسب ان لسوى ما شاهدته مدكراً  خطراً ولا
وإذا كان عشق الانسان يعشي البصر عن غـير المعشـوق ولا يشـعر العاشـق بكـل مـا يلاقيـه 

كمــا لم تشــعر النســوة بــألم قطــع المديــة أيــديهن عنــد توجــه مشــاعرهن   ،عنــد توجــه مشــاعره نحــوه
ش الله مــا هــذا بشــر إن هــو إلا ملــك  وقطعــن أيــديهن وقلــن حــا (  نحــو الصــديق يوســف

  . )١( )كريم 
فالعشــق الحقيقــي لمظــاهر الجمــال الالهــي أولى بــأن يقــف ســدا دون مــا ســواه كمــا لم يشــعر 

بعـد تكهـر=م بـولاء سـيد الشـهداء  )٢(بما لاقوه مـن ألم الجـروح الداميـة  أصحاب الحسين 
  .  الغاية القصوى من القداسةوتوجه مشاعرهم نحو الجمال القدسي الآلهي ونزوع أنفسهم الى

بلغــت مــن عظــيم مجاهــدة الــنفس إلى حــد لم يبــق لهــا نــزوع الا » الســيدة ســكينة « وابنــة النبــوة 
الى صــقع القداســة والانــدفاع الى مركــز الفنــاء في االله عزوجــل ولــيس لهــا لفتــة الى نــواميس الحيــاة 

دة وتــذكير وتفكــير وهــذا معــنى والانعطــاف الى لــوازم المعاشــرة مــع النــاس فهــي بــين عبــادة وزهــا
  . الاستغراق مع االله تعالى

وكانت من اللاتي شغلتهن الآخرة عن الاولى فلا يرين لغـير المـولى تعالـت آلاؤه كيانـاً يجلـب 
  . النظر اليه ولا الى معاشرة من ليست هي مثلها في السلوك والرياضة

__________________  
  . ٣١يوسف  - ١
  . طـ الهند. ١٣٨ص الخرايج للراوندي  - ٢



٤٥ 

وهــو أرقــى مراتــب الســالكين فــان أهــل » حــق اليقــين « وكــان مــا شــاهدته الســيدة ســكينة 
الكشف والسلوك بعد أن عرفوا اليقين بأنه الاعتقاد المطابق للواقع الثابت الـذي لا يـزول وهـو 

ثـة فانـه ان علم بالواقع وعلم بمحالية خلافه ذكـروا لـه مراتـب ثلا :في الحقيقة مؤلف من علمين
  . »علم اليقين « حصل من الاستدلال والنظر كالعلم الحاصل بوجود النار من الدخان سموه 

وان حصــــل بالكشــــف والمشــــاهدة كمعاينــــة جــــرم النــــار وكالكشــــف الحاصــــل للخلــــص مــــن 
المـؤمنين الـذين اطمأنـت قلـو=م بـاالله وتيقنـوا بمعاينـة قلـو=م ان االله نـور السـموات والأرض سمــوه 

  . »اليقين عين « 
( وإن حصــل بالاتصــال المعنــوي لأهــل الشــهود والفنــاء الــذين لا يــرون في الوجــود شــيئاً الا 

لـو كشـف الغطـا مـا ازددت   تعالى شـأنه كمـا قـال سـيد العـارفين اميرالمـؤمنين) ذات الحق 
  ). حق اليقين ( سموه  )١(يقيناً 

كــلا لــو تعلمــون علــم اليقــين   ( :نهوقــد أشــار الكتــاب العزيــز الى هــذه المراتــب فقــال ســبحا
يريــد جــل شــأنه انــه لــو حصــل الاســتدلال بــالطرق  )٢( )لــترون الجحــيم ثم لتروvــا عــين اليقــين 

  الصحيحة والنظر فيما ورد 
__________________  

 ) كيــف تحــي المــوتى (عنــد قولــه تعــالى  ٢٧ص  ٣هــذه الكلمــة نقلهــا الالوســي في تفســيره روح المعــاني ج  - ١
عنـد قولـه تعـالى  ٥٧٠ص  ٤ومثله ابو السعود في تفسيره على هامش تفسير الرازي ج   ميرالمؤمنين عليعن ا

بــاب عقــد قلــب النــبي  ٤ص  ٤والخفــاجي في شــرح الشــفا ج  ) واذا تليــت عليــه آياتــه زادpــم ايمانــاً  (في الانفــال 
الى  ٢٥١ص  ٢بي طالـــب المكـــي ج ونســـبها عمـــاد الـــدين الامـــوي في حيـــاة القلـــوب علـــى هـــامش قـــوة القلـــوب لا

  . بعض السلف
  .٦ - ٥/ التكاثر  - ٢



٤٦ 

ثم  ،من الآيات والروايات بوجود ما أعد االله للعاصين لحصل العلم اليقيني بوجود النـار الكـبرى
وهـو المـراد مـن قولـه تعـالى بعـد . ترتقي الحالة الى الكشف عنها حتى كـأvم يشـاهدوvا بنفسـها

  . ين اليقينثم لتروvا ع :ذلك
وأمـا ان كـان مـن المكـذبين الضـالين فنـزل  ( :واما المرتبة الثالثة التي أشـار اليهـا بقولـه تعـالى

فـلا تحصـل الا لمـن نظـر إليهـا بواسـطة  )١( )ان هذا لهـو حق اليقيــن  ،من حميم وتصلية جحيم
   )٢(ئل وانقطاعه عن عالم الملك الزا ،تجرده عن العوارض وتخلية نفسه عن الشهوات

وان ابنة النبوة حـازت أرقـى هـذه المراتـب الـتي اخـبر عنهـا الامـام الحجـة الواقـف علـى سـرائر 
فـان الاسـتغراق هنـا عبـارة عـن الفنـاء في بحـر ) غالـب عليهـا الاسـتغراق مـع االله (  :العباد بقولـه

  . العظمة الالهية بحيث لا تكون لها لفتة لوازم الحياة وعوارض الدنيا الفانية
ن اجــل ذلــك أخــذت بمجــامع قلــب ابيهــا وزاد حنــوه عليهــا حــتى اســتحقت ان يصــفها ومــ

 المعصــوم بخــيرة النســاء لمــا وقــف عليهــا يــوم الطــف ورآهــا منحــازة عــن النســوة باكيــة نادبــة فقــال
:  

  لا تحرقــــــــــــــــــي قلــــــــــــــــــبي بــــــــــــــــــدمعك حســـــــــــــــــــرة

  مــــــــــــــــــــا دام مــــــــــــــــــــني الــــــــــــــــــــروح في جثمــــــــــــــــــــان   

    
  فـــــــــــــــــــاذا قتلــــــــــــــــــــت فانـــــــــــــــــــت اولى بالـــــــــــــــــــذي

  يـــــــــــــــــــــــــــا خيـــــــــــــــــــــــــــرة النســــــــــــــــــــــــــوانتأتيـــــــــــــــــــــــــــنه    

    
ثم  ،وهــل مــن المعقــول ان حجــة االله يخــبر عــن مبلــغ ابنتــه مــن الــدين وســلوكها مــع االله تعــالى

  يصفها بخيرة النساء وهو يعلم اvا مارقة 
____________  

  . ٩٥/ الواقعة  - ١
  . ٢٢٠هذه المراتب الثلاثة ذكرها ابن حجر في الفتاوي الحديثية ص  - ٢



٤٧ 

  . ومتنكبة عن سبيل الحق او اvا تمرق عنه ؟ كلا ،عةعن صراط الشري
اولئـك الـذين هـداهم االله واولئـك  ،فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسـنه (

  . )١( )هم اولوا الالباب 
__________________  

  . ١٨/ سورة الزمر  - ١



٤٨ 



٤٩ 

  الوضاعون
ــثم بــن عــدي ان أضــداد للبيــت العلــوي كمصــعب الــزبيري وابــن اخيــه الــز  بير بــن بكــار والهي

الطائي الكوفي وصالح بن حسان وأشعب الطامع وأضـرا=م أرادوا أن يشـوهوا مقـام هـذا البيـت 
الطـــاهر بكـــل مـــا لهـــم مـــن حـــول وطـــول وحيـــث اvـــم لم يتمكنـــوا مـــن نســـبة المفتريـــات إلى مـــن 

حقهــم كــل  وجبــت فــيهم العصــمة مــن الأئمــة الهــداة عمــدوا الى أولادهــم وبنــاpم فــاختلقوا في
شـــائنة تخـــرجهم عـــن الـــدين وتوقـــف البســـطاء عـــن الانضـــواء الـــيهم والى ســـلفهم طمعـــاً في وفـــر 
ملوك الزمان وقد حصل هناك من يحسب ان سعة العلم في الاكثار من الروايـات ولـو مـن غـير 

  . تثبت في النقل فاختلط الحابل بالنابل والصحيح بالسقيم وديف السم في الدسم
بنـــــور العلـــــم الصـــــحيح وتمحـــــيص الحقـــــائق كشـــــفت عـــــن عـــــوار تلـــــك  غـــــير ان الاستضـــــائة

ووضــح ان هــؤلاء الرجــال الــذين أكثــروا مــن رواة هــذه الاكاذيــب لم يعتمــد علــيهم  ،الأحاديــث
علماء الرجال ولم يجعلوا لاحاديثهم قيمة تـذكر فسـدوا ثغـرة معـرة اولئـك الدساسـين بـاخراجهم 

  . خبار عن وصمة التدجيلعن صفوف من يعتمد على مروياته تمحيصاً للا



٥٠ 

يعلــم بمــا يحــدث بعـــده مــن دســائس الــدجالين فحــذر امتــه عـــنهم  وكــان رســول االله 
ستكثر علي القالة من بعدي فمن كذب علـي فليتبـوأ مقعـده مـن  وعن مفترياpم فقال 

  . )١(النار 
اف الــزبير بــن انحــر  :يقــول  وكلمــة المرزبــاني تفيــد النابــه فقهــاً بعــداوة آل الــزبير لآل علــي

ظاهر فلا يقبل ما جمعه مـن سـرقات كثـير الشـاعر لتشـيعه وهجائـه   بكار عن أهل البيت
ولم تخف هذه الظاهرة على شيخنا المفيد فأرسلها معتمداً عليها غير مـتردد فيهـا . )٢(لآل الزبير 

مـن القـذائف في  لم يكن الـزبير بـن بكـار مأمونـاً في الحـديث ولا موثـوق النقـل فيمـا يرويـه :قال
   )٣(وتحامله عليه  السلام عليه حق أهل البيت ومنه تزويج عمر بأم كلثوم لبغضه أميرالمؤمنين

وقال العلامة الحلـي كـان الـزبير بـن بكـار بـن عبـداالله بـن مصـعب ابـن ثابـت بـن عبـداالله بـن 
  . )٤(الزبير بن العوام من أشد الناس عداوة لأميرالمؤمنين وولده 

علــــي الســــليماني علــــى روايــــات الــــزبير بــــن بكــــار لاكثــــاره الروايــــة عــــن ولم يعتمــــد أحمــــد بــــن 
   )٥(الضعفاء 

__________________  
  . في احتجاج الجواد على ابن اكتم ٢٤٧الاحتجاج للطبرسي ص  - ١
  . ١٥٤الموشح ص  - ٢
القــاريء وغــير خفــي علــى  ٦٢٤ص  ٩المســألة العاشــرة وعنــه اTلســي في البحــار ج  ٦١المســائل الســروية ص  - ٣

والــديباج مـــن   ان البحــث والتنقيــب اوقفنــا علــى نكتــة مهمــة وهــي عــدم وجــود ام كلثــوم بنــت فاطمــة وعلــي
نـوادر الاثـار ( الا العقيلة زينب الكبرى وقد اوضحناه في   فاطمة ابنة الحسين في اللوح المحفوظ وليس لفاطمة

 .(  
  . ط ايران ٩٤كشف اليقين ص  - ٤
  . ٣١٣ص  ٣هذيب لابن حجر ج pذيب الت - ٥



٥١ 

ويقول ابن الاثير كان مصعب بن عبداالله بـن مصـعب بـن ثابـت بـن عبـد االله ابـن الـزبير بـن 
   )١(أنه قال   العوام منحرفاً عن علي

ويقــول ابــن النــديم كــان مصــعب الــزبيري وابــوه عبــداالله مــن شــرار النــاس متحــاملين علــى ولــد 
وكـان مـن حديثـه معـه انـه جـاء  )٢(بن عبداالله المحـض معـروف  وخبر عبداالله مع يحيى  علي

إلى الرشيد وأخـبره بـأن يحـيى أراده علـى البيعـة وقـد سـعى لـنقض سـلطانه فجمـع الرشـيد بينهمـا 
فــأنكر يحــيى ذلــك وقــال ان هــذا الــزبيري مــا زال يريــد الوثــوب علــى الملــك وقــد خــرج مــع محمــد 

  :ذي النفس الزكية وهو القائل من أبيات
  ومــــــــــــــــــوا ببيعــــــــــــــــــتكم نــــــــــــــــــنهض بطاعتنــــــــــــــــــاق

  إن الخلافــــــــــــــة فــــــــــــــيكم يــــــــــــــا بــــــــــــــني حســــــــــــــن   

    
ولم تكــــن ســــعايته إلا بغضــــاً لنــــا لا الحــــب لــــك ولــــو وجــــد أنصــــاراً لخــــرج علينــــا جميعــــاً واني 

( مســتحلفه فــان حلــف فــدمي لأمــير المــؤمنين هــدر فلمــا أراد أن يســتحلفه تلكــأ الــزبيري فــوكزه 
تقلــدت الحـــول (  :ادقاً ثم التفـــت اليــه يحــيى وقــال قــللمــاذا تمتنــع ان كنــت صــ :وقــال) الفضــل 

  ). والقوة دون حول االله وقوته الى حولي وقوتي ان لم اكن صادقاً 
فلمــا حلــف بــه كــبر يحــيى وذكــر حــديثاً عــن آبائــه انــه مــا حلــف أحــد =ــذا الا عجــل االله لــه 

 صـــار كـــالفحم العقوبـــة قبـــل ثـــلاث وقبـــل أن ينتهـــي اليـــوم الثالـــث أصـــابه الجـــذام ثم اســـود حـــتى
الأســـود وهلـــك بـــأقبح حـــال ولمـــا أدلـــوه في حفرتـــه انخســـف بـــه القـــبر وظهـــرت رائحـــة منتنـــة ولم 

   )٣(. يستطيعوا ان يسدوا الحفرة بأحمال الشوك حتى سقفت بالساج ووضع عليها التراب
__________________  

  . ٢٣٦حوادث سنة  ١٩ص  ٧كامل ابن الاثير ج  - ١
  . ١٦٠الفهرست ص  - ٢
  . في اخبار الرشيد ،٢٦٦ص  - ٢مروج الذهب ج  - ٣



٥٢ 

ومنـبره فلمـا  ويحدث الصدوق ان رجلاً استحلف الزبير بن بكار بين قبر رسول االله 
وتعـدى فـدعا عليـه   حلف ظهر به برص كثير وأبوه بكار ظلم علي بن موسى بـن جعفـر

جــرى لــه مــع يحــي أمــام وفي الوقــت وقــع حجــر فوقــه فانــدقت عنقــه وأبــوه عبــداالله بــن مصــعب 
  . )١(الرشيد وذكر الحديث المتقدم 

ـــه مصـــعب ـــداالله وابن ـــزبير بـــن بكـــار وعب ـــثم بـــن عـــدي الكـــوفي فعنـــد  ،هـــذا حـــال ال وامـــا الهي
   )٢(البخاري والنسائي ويحي بن معين انه كذاب له مناكير غير ثقة فهو متروك الحديث 

ويحي بن معين انه منكـر الحـديث وأما صالح بن حسان الأنصاري فعند البخاري والنسائي 
  . )٣(غير ثقة ولا مأمون النقل 

وأمــا أشــعب الطــامع فكــان مــولى لآل الــزبير وامــه حميــدة بالتصــغير كانــت مــولاة أسمــاء بنــت 
وتحـرش بيـنهن فـأمر النـبي بتعزيرهـا وقيـل دعـا  أبي بكر وكانـت تـدخل بيـوت أزواج النـبي 

أصــا=ا  فلعــل بــدعاء الرســول  عليهــا فماتــت وحيــث ان أشــعب ولــد بعــد النــبي 
   )٤(. مرض اتصل =لاكها بعده 

وتـــربى أشـــعب في بيـــت عائشـــة بنـــت عثمـــان بـــن عفـــان ومنـــاوأة هـــؤلاء للاســـرة العلويـــة غـــير 
خفي فان من ضالتهم المنشودة أن يصموهم بكـل شـائنة وتـأثير الـولاء والتربيـة ممـا لا شـك فيـه 

  . إلا من عصمه االله تعالى
__________________  

  . ٣٤٠عيون أخبار الرضا ص  - ١
  . ١٤٦ص  ١ومجمع الزوائد ج  ٢٠٩ص  ،٦لسان الميزان ج  - ٢
  . ٣٠٢ص  ٩تاريخ بغداد للخطيب ج  - ٣
  . ٢٧٥ص  ،٤الاصابة ج  - ٤



٥٣ 

مــن أهــل اTــون الــذين مــا تركــوا الخلاعــة والتهتــك فأحاديثــه كلهــا ) أشــعب ( مــع أن الرجــل 
  . عبرة برواياته لا سيما إذا كان من ينبزه علوياً  إذاً فأي ،من هذا القبيل

فهؤلاء إلى أضرا=م مثل مقاتل الـذي يقـول للمنصـور اتحـب ان اضـع لـك في فضـل العبـاس 
وعوانه بن الحكم يضع اخبـاراً في فضـل بـني اميـة وعيسـى بـن داب يضـع في  )١(بن عبدالمطلب 
الـذي اسـتماله معاويـة بالمـال وكـان  ولا تسـأل عـن سمـرة بـن جنـدب الفـزاري )٢(فضل العباسيين 

وتولى شرطة عبيداالله بن زياد في الكوفة وكان ممـن يحـرض النـاس  )٣(عامل ابن زياد على البصرة 
  .   على الخروج لحرب الحسين

وهو صاحب النخلة في بستان الانصاري فكان يدخل اليها على حين غـرة مـن الانصـاري 
وكلما راجعـه الانصـاري في الاسـتئذان عنـد الـدخول لتتسـتر  وأهله فيراهم على حال لا يرضونه

فسـاومه عـن نخلتـه  ،فكلمه في الاسـئذان فلـم يقبـل المرأة لم يقبل فشكاه إلى رسول االله 
دعها ولك عذق في الجنة يمد لكن فأبى أن يقبـل فعنـدها  :فقال  ،بالكثير فأبى أن يبيع

   ،)٥(م =ا اليه فانه لا ضرر ولا ضرار قال رسول االله للانصاري اذهب واقلعها وار 
__________________  

  . ١٦٧ص  ،١٣تاريخ بغداد ج  - ١
  . ١٦٢وص  ،١٣٧ص  ،١٦ج  ،معجم الادباء - ٢
  . ١٣٢ص  ،٤الطبري ج  - ٣
  . ٣٦٣ص  ١شرح النهج الحديدي ج  - ٤
بـــــاب الشـــــفعة والفـــــائق  ٢٥٢ومـــــن لا يحضـــــره الفقيـــــه للصـــــدوق ص  ٤١٠ص  ١فـــــروع الكـــــافي للكليـــــني ج  - ٥

ومصــابيح  ١٥٤٠مســألة  ٢٩ص  ٩مــادة عضــد طبــع حيــدر آبــاد والمحلــي لابــن حــزم ج  ٨٠ص  ٢للزمخشــري ج 
  . احياء الموات ١٨ص  ٢السنة للبغوي ج 



٥٤ 

  . )١(فمات سمرة آخرهم  ،آخركم موتاً في النار وهو أحد العشرة الذين قال النبي 
ثر من الافتراء علـى أهـل هـذا البيـت الطـاهر وشـحنت وعلى هذه الطريقة سار المدايني فأك

  . الجوامع بمروياته ويكفيه اvا سادت على البسطاء ومن لا تثبت له في النقل
  ٤٥ولـــه في شـــأن مســـلم بـــن عقيـــل ادهـــى وامـــر وفي كتـــاب الشـــهيد مســـلم بـــن عقيـــل ص 

أن الغايـة الباعثـة كشفنا العوار عن هذه الروايـة وناقشـنا فقراpـا فوضـح ابتعادهـا عـن الحقيـق وكـ
للمـدائني ان يثبـت منزلـة رفيعــه في الكـرم لابـن هنــد فمشـت هـذه الاكذوبـة علــى مـن لا فقـه لــه 
بمغازي هؤلاء الوضاعين والمدائني هو علي بن عبداالله بن ابي سـيف البصـري المـدائني البغـدادي 

عبـدالرحمن انـه مـولى  :ويقـول ابـن حجـر )٢(مولى سمرة بن حبيب بن عبد شمـس بـن عبـد منـاف 
لسـنة وفـاة عبـدالرحمن بـن سمـرة  ١٣٥وعـدم موافقـة ولادة المـدائني الـتي هـي في سـنة  )٣(بن سمـرة 

لا يبعـــد هـــذا الـــولاء بعـــد مـــا يـــنص ابـــن كثـــير علـــى ان لعبـــد الـــرحمن اولاداً   ٥٠الواقعـــة في ســـنة 
 )٥(ويســمى ابــن حجــر بعضــهم عبيــداالله تغلــب علــى البصــرة في فتنــة ابــن الاشــعث  )٤(كثــيرين 

  . فاطلاق الولاء لابيهم عبدالرحمن او لجدهم سمرة صحيح بملاحظة أولاده
__________________  

  . ١٣٢المعارف لابن قتيبة ص  - ١
  . طبعة ثانية ١٢٤ص  ١٤معجم الادباء ج  - ٢
  . ٢٥٣ص  ٤لسان الميزان ج  - ٣
  . ٥٠سنة  ٤٧ص  ٨البداية لابن كثير ج  - ٤
  . ة عبدالرحمنترجم ٤٠١ص  ٢الاصابة ج  - ٥



٥٥ 

) معاويـة ( الـتي انتجـت ) الشـجرة ( واذا اوقفتنا نصوص المـؤرخين علـى ان عبـدالرحمن مـن 
فـــلا  )٣(والـــرخج وبســـت  )٢(وبلـــخ وكابـــل  )١(وكـــان مـــن عمالـــه علـــي سجســـتان وغزالـــه خراســـان 

نرتاب في سيره علـى اثـر معاويـة مـن التحامـل علـى كـل مـن نـاوأه معاويـة وهـذه قضـايا قياسـاpا 
  . معها

ولا ريب ان الموالي يرثون هـذه النزعـة اللهـم الا ان يكـبح الطغيـان الخضـوع لقـانون الاسـلام 
المكثـر مـن خلـق الاحاديـث الرافعـة للبيـت الامـوي والواضـعة ] المدائني [ فيقف عند حدوده و 

ـــــــالادب الالهـــــــى ولا بنصـــــــائح النـــــــبي  ـــــــأثر ب ـــــــوحي والنبـــــــوة لا يت ـــــــت ال مـــــــن قـــــــدر رجـــــــالات بي
حديثـه غــير قــوي  :ولاجــل هـذا ضــعفه ابـن عــدي في الكامـل ويقــول ابـن حجــرالثمينـة  

وعليـه فـلا يسـع مـن يتحـرى الحقـائق الاعتمـاد عليـه  )٤(وكان الزبير ابن بكـار وابنـه يحـدثان عنـه 
  . في مدح او ذم الا أن تدعم روايته قرينة جلية

__________________  
  . ٤٠١ص  ٢الاصابة ج  - ١
  . طبع النجف ١٩٣ص  ٢ج  تاريخ اليعقوبي - ٢
  . عليه مروج الذهب ١٧٤ص  ٣كامل ابن الاثير ج  - ٣
  . ٢٥٣ص  ٤لسان الميزان ج  - ٤



٥٦ 



٥٧ 

  اول من وضع الحديث
لقــــد تجلــــى لنــــا ونحــــن نســــبر المــــدونات ونمحــــص الاحاديــــث ان اول مــــن وضــــع الاحاديــــث 

نسـب قـريش ( تابـه في ك ٢٣٦مصعب الزبيري المتوفي سـنة ) سكينة ( الشائعة في ابنة الحسين 
لينصــرف المغنــون والشــعراء عــن ابنــتهم ســكينة بنــت خالــد بــن مصــعب بــن الــزبير الــتي تجتمــع ) 

المتــوفي  )٢(وزمــر =ــا مرافقــه في بغــداد المــدائني  )١(مــع ابــن ابي ربيعــة الشــاعر والمغنيــات يغنــين لهــم 
ــــن بكــــار وابنــــه وتلقاهــــا المــــبرد المتــــوفي ســــنة ٢٢٥ســــنة  ــــزبير ب عــــن هــــؤلاء  ٢٨٥ وزاد عليهــــا ال

الوضــاعين وعنــه اخــذها تلميــذه الزجــاجي وغــيره مــن دون تمحــيص فاضــلوا كثــيراً مــن الكتــاب 
  . والمؤرخين حتى رووها بلا اسناد موهمين اvا من المسلمات

ثم جاء ابو علي القالي تلميذ الزجاجي الامـوي الفكـرة والعقيـدة فسـجل في اماليـه مـا تلقـاه 
خصوصــاً وقــد نقلــب في نعمــة الناصــر  )٣(رامــة البيــت العلــوي مــن اســتاذه قصــداً للحــط مــن ك

  عبدالرحمن الاموي 
__________________  

  . ٦٧ص  ١اغاني ج  - ١
  . نقل حديثاً عن المداين عن مصعب بن عبداالله الزبيري ١٢٧ص  ١١في الاغاني ج  - ٢
  . حديث الشهر ١٥سكينة بنت الحسين للفكيكي ص  - ٣



٥٨ 

عاه مـن بغـداد واحتفـل بـه في الانـدلس فـاكرم مثـواه وعـزز منزلتـه فـالف في الاندلس الذي استد
  . الهاشميون وبددوا ملكهم. على ما يروق للامويين الذين نكل =م )١(وكتب 

__________________  
  . ترجمة القالي في مقدمة الامالي بقلم محمد عبد الجواد الاصمعي - ١



٥٩ 

  ابوالفرج
( وافعــم كتابــه  ،ذكرنــاهم حجــة في نشــر الشــنائع والمنكــراتلقــد اتخــذ ابــوالفرج روايــات مــن 

 ،بتلــك الروايــات الــتي شــوهت الحقــائق ولم تحفــظ كرامــة البيــت العلــوي ولا مــن حــواه) الاغــاني 
وابو الفـرج لم يـتح لـه معرفـة حقيقـة هـذا البيـت ومـا يلـزم مـن حـواه مـن النفسـيات الحميـدة ولـو 

ومـا مـنحهم البـاري سـبحانه مـن المـآثر  ) رسول آل ال( عرف مقدار هذا العنصر الطاهر 
  . مطهرين عن كل ما يزري =م لما دون هاتيك الاخبار ،يوم صاغهم طاهرين من كل دنس

لكــن الرجــل تكيفــت نفســيته بأخبــار ســلفه الامــويين الــذين تســنموا عــرش الخلافــة مــن غــير 
ـــع بارتكـــاب المـــآثم واجـــتراح الســـيئات و  عمـــل الفجـــور ومعـــاقر أي حنكـــة أو جـــدراة مـــع التخل

  .الخمور ولم يكبحهم عنا حياء وخجل
  مــــــــــــــــــن أيــــــــــــــــــن تخجــــــــــــــــــل أوجــــــــــــــــــه أمويــــــــــــــــــة

  ســـــــــــــــكبت بلــــــــــــــــذات الفجـــــــــــــــور حياءهــــــــــــــــا   

    
ائق ومخـاريق بلـى كـان نعم اعتنقوا الخلافة ولما يعلم الباحث ما الذي أهلهم لها وملؤ اعيا=م بو 

  .المؤهل لها
  صــــــــــــــلابة أعلاهــــــــــــــا الــــــــــــــذي بلــــــــــــــل الحيــــــــــــــا

  اســـــــــفلها النـــــــــدى بـــــــــه جـــــــــف او في الملـــــــــك   

    



٦٠ 

 :ومـا عسـى أن يقـول القائـل في ،هؤلاء رجـال القـوم وأمـا نسـاؤهم فحـدث عـنهن ولا حـرج
إلى بغيـات وصـاحبات رايـات وربـات مـواخير إذا بلغـن  )١(وهند آكلة الاكبـاد  ،والزرقاء ،حمامة

  . من الكبر عتياً 
ر فاvــــا كتبــــت علــــى وحــــديث ولادة بنــــت المســــتكفي الخليفــــة الامــــوي في الأنــــدلس مشــــهو 

  :تاجها
  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا واالله أصلـــــــــــــــــــــــــــــــــــح للمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

  وأمشـــــــــــــــــــــــي مشـــــــــــــــــــــــيتي وأتيـــــــــــــــــــــــه تيهــــــــــــــــــــــــا   

    
  وامكــــــــــــــن عاشـــــــــــــــقي مـــــــــــــــن لـــــــــــــــثم ثغـــــــــــــــري

ــــــــــــــــــتي مــــــــــــــــــن يشــــــــــــــــــتهيها     )٢(واعطــــــــــــــــــي قبل
  

    
فالرجــل هــذا ســلفه واصــله وهــو متشــرب بأخبــارهم وعــاداpم ولا يهــوى إلا مــن ســار علــى 

  vجهم واتخذ طريقتهم وبالطبع لا يميل إلى 
__________________  
كانت المومسات ايام الجاهليـة يضـعن علـى ابـواب دورهـن اعلامـاً يعـرفن الـراغبين في البغـاء ان هنالـك طلبـاpم  - ١

وتــذكره الخــواص ص  ٨٨وقــد اشــتهر =ــذه الفعلــة نســاء مــنهن الزرقــاء جــدة مــروان بــن الحكــم كمــا في الفخــري ص 
لك وولده بنو الزرقاء قصداً لعيبهم بذلك وفي انسـاب الاشـراف يقال لعبد الم ٧٥ص  - ٤وفي ابن الاثير ج  ١١٩

جــرى كــلام بــين مــروان وعمــرو بــن العــاص فقــال لــه عمــرو يــا ابــن الزرقــاء فقــال مــروان قــد   ١٢٩ص  ٥للــبلاذري ج 
ومـنهن حمامـة ام ابي سـفيان كمـا في شـرح الـنهج الحديـدي  ،كانت زرقاء فقد انجبـت وادت الشـبه اذ لم تـؤده النابغـة

ــع الابــرار للزمخشــري في بــاب القرابــات ،١٥٧ص  - ١ج  ومــنهن سميــة ام زيــاد   ،ومــنهن هنــد ام معاويــة كمــا في ربي
ومـنهن  ،وابن خلكان بترجمـة يزيـد بـن مفـرغ ٥٦ص  ١ومروج الذهب ج  ١٨٤ص  ١كما في تاريخ ابي الفداء ج 

والمحاســـــن  ١١٧تـــــذكرة الخـــــواص ص و  ١٨٨ص  - ١النابغـــــة ام عمـــــرو ابـــــن العـــــاص كمـــــا في تـــــاريخ ابي الفـــــدا ج 
وثمــرات الاوراق لابــن حجــة الحمــوي =ــامش  ١٠٠ص  - ٢وابــن ابي الحديــد ج  ٧٠ص  ١والمســاوي للبيهقــي ج 

  . ٤٧ص  - ١والسيرة الحلبية ج  ١١٣ - ١المستطرف ج 
  .مصر ١١ص  - ١شرح رسالة ابن زيدون =امش شرح لامية العجم ج  - ٢
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  . ني لهذا العنصر الاموي الحائد عن سنن الصراط السويالبيت العلوي الطاهر الشاي
ولم يثبت تشيعه من طرق صحيحة وان ارسله المؤرخون حـتى انطلـى علـى جملـة مـن الشـيعة 
فذكروه في رجالهم وذهب عـنهم ان هـذه الاكذوبـة أمـر دبـر بليـل إنمـا افتعلوهـا ليحملـوا الشـيعة 

وثـوق اولئـك المـؤرخين بتشـيعه مـع إرسـالهم لـه انـا  أوزاراً مما اثبته من المنكـرات وممـا يشـهد بعـدم
نراهم يبخسون في تـراجمهم حقـوق علمـاء الاماميـة ويرمـوvم بالطامـات مـن عيـب في الـدين او 

  . )١(نقص في المروءة او مروق عن الورع 
مـع إكبــارهم لكــل مــن مــال عــن اهــل البيــت فاعظــامهم هــذا الرجــل بالمــدح البــالغ حــده مــع 

ه وخفـة عقلـه وبذائـة لسـانه وفسـق جوارحـه لـيس إلا لمـا ذكرنـاه مـن تحاملـه وقوفهم على خلاعت
علـــى اهـــل البيـــت ومـــن انضـــوى إلى رايـــتهم ودعـــا إلى مبـــدئهم واعـــترف بنـــزاهتهم اعلامـــاً بـــأن 

  . الرجل من الشيعة وهو اعرف بما هم عليه
ـــه مـــرواني النســـب مـــرواني ـــدنا ان الرجـــل كمـــا ان ـــاريخ تفي  النزعـــة لكـــن النظـــرة الدقيقـــة في الت

  ولذلك ألف لاقاربه الامويين من ملوك الاندلس 
____________  

هــ ج تعـرف الرجـال الــذين  ١٣٤٢طبـع مصـر سـنة  ٤٠لاحـظ العتـب الجميـل علـى أهـل الجـرح والتعــديل ص  - ١
مــن طعنـوا فـيهم ولم يــأتوا بشـيء سـوى المــوالاة لاهـل البيـت كمــا تعـرف الرجـال المــائلين عـن اهـل البيــت فلقـد أكثـروا 

تـوثيقهم واطـرائهم وقـد ذكـر عـن pـذيب التهــذيب لابـن حجـر بترجمـة عمـر ابـن ســعد انـه قـال عمـر بـن سـعد تــابعي 
  )لا حول ولا قوة الا باالله ( ذا ثقة وهو الذي قتل الحسين ثم قال ابن ابي عقيل بعد ه
  ان كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا نبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

  فالكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب لا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ربي   
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  . )١(ئزة منهم سراً كتباً وصيرها اليهم سراً فاتته الجا
وارســــل كتــــاب الاغــــاني الى الحكــــم الثــــاني المستنصــــر وهــــو في الانــــدلس قبــــل ان يخرجــــه الى 

  . )٢(العراق فارسل اليه الحكم الف دينار من الذهب العين 
عــــدا   علــــى انــــه لــــيس في كتبــــه وشــــعره اي صــــراحة بانتمائــــه إلى مــــذهب اهــــل البيــــت

منــه إلى ملــوك وقتــه آل حمــدان وامرائــه ممــن ينتمــون إلى ولاء اشــعارات لا تعــدو ان تكــون تزلفــاً 
  . ويصلون مادحيهم بعطائهم الجزيل العترة الطاهرة وذرية الرسول 

فانــه الفــه إلى مــن عرفــت مــن ملــوك الشــيعة طمعــاً في ) المقاتــل ( ومــن ذلــك تــأليف كتــاب 
  . ة الافتعالوفرهم وحصناً لما رامه من المطاعن في اهل البيت حتى تبعد عنه وصم

  . وقد اشتمل كتاب المقاتل على كثير من الموضوعات
فاسمـــه وموضـــوعه وســـبر اغـــواره شـــواهد واضـــحة علـــى انحرافـــه عـــن ) الاغـــاني ( وامـــا كتابـــه 

الطريقة المثلى واندفاعه إلى تدوين ما تحدو اليه الأهـواء والشـهوات فهـو كمـا قـال فيـه صـاحب 
ن مــن يتصــفحه لم يــر فيــه إلا هــزلاً وإضــلالاً وبقصــص إ(  :بترجمــة الرجــل) روضــات الجنــات ( 

  ). ارباب الملاهي اشتغالاً وعن علوم اهل البيت اعتزالاً 
__________________  

 ٢ومـرآة الجنـان لليـافعي ج  ١٠٨ص  - ٢ط ثـاني وتـاريخ أبي الفـداء ج  ١٠٠ص  - ١٣معجم الادبـاء ج  - ١
  . ٣٥٩ص  -
مــن ترجمـة ابي علـي القـالي بقلــم  ٣٠ه عــن الاسـبانية حسـين مـؤنس وص ترجمـ ١١تـاريخ الفكـر الاندلسـي ص  - ٢

  . محمد عبدالجواد الاصمعي اول الامالي طبعة دار الكتب العربية
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ان كتـاب الاغـاني اشـتمل علـى كثـير مـن الاخبـار  :ويقول القاضي محمود بن محمـد عرنـوس
  . )١(الواهية بل الموضوعة 

الروايــة فكمــا حــدث الخطيــب البغــدادي عــن ابي عبــداالله وامــا مقــام ابي الفــرج في الحــديث و 
كــان   :الحســين بــن محمــد بــن القاســم بــن طباطبــا العلــوي قــال سمعــت أبــا الحســن النــوبختي يقــول

ابوالفرج الاصبهاني اكذب الناس انـه يـدخل سـوق الـوراقين وهـي عـامرة مملـوة بالكتـب فيشـتري  
قـد اpـم  :وقـال ابـن حجـر. )٢(اتـه كلهـا منـه كثيراً مـن الصـحف ويحملهـا إلى بيتـه ثم تكـون رواي

  . )٣(ابوالفرج بكثرة ما كتب والظاهر انه صدوق 
وهذا الاستظهار منه يرشدنا الى شك العلمـاء فيـه والا لـذكر مـن يعتمـد عليـه ويوثقـه ويجـزم 

  . به ولم يجعله محل الاستظهار
بكتبـه بمـا يوجـب الفسـق عليـه لا يثق برواية أبي الفـرج محتجـاً بانـه يصـرح  :فهذا ابن الجوزي

رأى كـل قبـيح ) الأغـاني ( وpاونه بشرب الخمور وربما حكي ذلك عـن نفسـه ومـن تمـل كتـاب 
  . )٤(ومنكر 

  .)٥(وسجل ابن كثير الحنبلي هذه العقيدة في أبي الفرج من دون تعقيب 
__________________  

  . ١٨٢تاريخ القضاء في الاسلام ص  - ١
  . ٣٩٩ص  - ١١تاريخ بغداد ج  - ٢
  . ٢٢١ص  - ٤لسان الميزان ج  - ٣
  . ٣٥٦حوادث سنة  ٤٠ص  - ٧المنتظم ج  - ٤
  . ٢٦٣ص  - ١١البداية ج  - ٥
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ويكفـــي في انحيـــازه عـــن الـــورع بـــذاءة لســـانه وســـبابه المقـــذع وهجائـــه النـــاس واســـتهانته أكـــل 
تـورطين في السـيئات لحومهم والنيل من الأعـراض فهـو مـن المخـالفين للاماميـة قطعـاً وانـه مـن الم

المتحاملين على المؤمنين بالمنكرات ولم تخف هذه الظاهرة علـى العلامـة الحلـي فـذكره في القسـم 
  . الثاني من الخلاصة المعقود لمن يتوقف في رواياته

   )١( )من يضلل االله فلا هادي له ويذرهم في طغياvم يعمهون  (
__________________  

  . ١٨٦/ الاعراف  - ١
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  رة الدكتور زكي مبارك في الأغانينظ
ان كلمــة الأســتاد زكــي مبــارك صــورت الرجــل وكتابــه الأغــاني بمــا يفيــد القــارىء زيــادة بصــيرة 

  . عن الحقائق التاريخية) الأغاني ( مما عليه من الخلاعة والمروق عن الدين وفراغ الكتاب 
   :قال في وصف الكتاب

ــــاب الأغــــاني عبــــارات صــــريحة ــــاع  ان في مقدمــــة كت ــــف قصــــر اهتمامــــه علــــى امت في أن المؤل
فكتابــه مجموعــة تغــذي =ــا الأنديــة ومجــامع الســمر ومــواطن اللهــو  ،النفــوس والقلــوب والأذواق

ومغـاني الشـرب وقـد اهـتم بالغنـاء الـذي عـرف لـه قصـة تسـتفاد وحـديثاً يستحسـن وعلـل ذلــك 
لا لكـل مـا فيـه بعـض الفائـدة إذ لـيس لكـل الأغـاني خـبر نعرفـه ولا في مالـه خـبر فائـدة و  :بقوله

  . رونق يروق الناظر ويلهي السامع
وهــذا التعبــير هــو الوصــف الصــادق لمــا اختــاره الأصــبهاني ان يــدور عليــه كتابــه حــين أراد أن 
يقــدم مــا راقــه مــن أيــام العــرب وقصــص الملــوك في الجاهليــة والخلفــاء في الاســلام وخصوصــاً إذ 

ــق لاحظنــا ان كلامــه يشــعر بأنــه مســتعد لاهمــ ال مــا فيــه بعــض الفائــدة إذ خــلا مــن ذلــك الرون
الــذي يــروق النــاظر ويلهــي الســامع فهــو إذن يســاير القــراء المتطلعــين الى النــواحي الطريفــة مــن 

  أخبار الملوك والخلفاء والوزراء 
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ــــأليف قيمــــة عظيمــــة إذا فهمــــه القــــاريء علــــى الوجــــه  ــــاب والشــــعراء ولهــــذا النحــــو في الت والكت
  . الصحيح

طر كل الخطر أن يطمئن الباحثون الى أن لروايـات الأغـاني قيمـة تأريخيـة وان يبنـوا ولكن الخ
  . على أساسها ما يشاؤن من حقائق التاريخ

وقــد جــاءت أحاديـــث الأغــاني مرويـــة بالســند والروايـــة بالســند شـــيء ســاحر فـــتن كثــير مـــن 
يق اطمــأن كثــير مــن النــاس وظنــوه علمــاً دقيقــاً لــه آداب وشــروط واعتمــاداً علــى هــذا العلــم الــدق

  . الباحثين الى روايات الأغاني فضلوا وأضلوا في حقائق التأريخ
ويشهد له أن صاحب الأغاني حدث بسنده عن ابن اخ رزقان عـن أبيـه قـال أدركـت مـولى 

  . لعمرو بن أبي ربيعة شيخاً كبيراً فقلت له حدثني عن عمرو بحديث غريب
مـن أخيـذ الـرواة بـالتلفيق والاخـتلاق فـإن البحـث وكلمة غريب لها معناها فيما نحن بسبيله 

عن الأوضاح الغريبة من احاديـث ابـن أبي ربيعـة تـدل علـى ظمـأ النفـوس الى النـادر المسـتطرف 
ــث ومــا عســى أن يكــون ذلــك الخــبر الغريــب هــو خــبر يشــبه مــن أكثــر  مــن القصــص والأحادي

  . نواحيه قصة حج أبي نؤاس التي اخترعها ابن دريد
احب الأغاني ينقل من أخبار عمـرو بـن أبي ربيعـة مـا طـاب لـه مـن غـير نقـد وقد استمر ص

ــــرواة حــــين عــــرض الى تــــزويج الثريــــا  ولا تمحــــيص ولكنــــه فطــــن في بعــــض مــــا رواه الى تلفيــــق ال
   :وخروجها الى مصر عمر وغائب فقال

  ). وهذا الخبر عندي مصنوع وشعره مضعف يدل على ذلك ولكني ذكرته كما وقع الي ( 
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يـدلنا صـاحب الأغـاني علـى ارتيابـه في بعـض الأخبـار ولكـن لمـاذا يـذكر مـا ارتـاب فيـه   وهنا
نعم أراد أن يقدم ما يروق النـاظر ويلهـي السـامع كمـا  ،كما يقع اليه من دون تمحيص وتحقيق

ذكر في مقدمة كتابه هذا ولو مضينا نحصي ما في روايات الأغاني مـن التلفيـق لطـال بنـا القـول 
  . الاشارة فلنكتف =ذه

   :هذا ما يتعلق بكتاب الأغاني وأما ما يتعلق بأبي الفرج نفسه فنقول
إن الأصبهاني كان مسرفاً أشنع الاسراف في اللذات والشهوات وقد كـان لهـذا الجانـب مـن 
تكوينــه الخلقــي أثــر ظــاهر في كتابــه فــان كتــاب الأغــاني أحفــل كتــاب بأخبــار الخلاعــة واTــون 

اء والكتـــاب يهـــتم بســـرد الجوانـــب الضـــعيفة مـــن أخلاقهـــم الشخصـــية وهــو حـــين يعـــرض للشـــعر 
ويهمـــل الجوانـــب الحديثـــة إهمـــالاً ظـــاهراً يـــدل علـــى أنـــه كـــان قليـــل العنايـــة بتـــدوين أخبـــار الجـــد 

  . والرزانة والتجمل والاعتدال
  . وهذه الناحية من الأصبهاني أفسدت كثيراً من آراء المؤلفين الذين اعتمدوا عليه

الأصــبهاني مــن تتبــع ســقطات الشــعراء وتلمــس هفــوات الكتــاب جعــل في كتابــه وان إكثــار 
جواً مشبعاً بأوزار الاثم والغواية وأذاع في الناس فكرة خاطئة هي اقترن العبقريـة بـالنزق والطـيش 

  . والخروج من رعاية العرف والدين
ــغ ولــو خلينــا الأخبــار المرويــة جانبــاً ونظرنــا فيمــا حــدث بــه أبــو الفــرج عــن نفســ ه لعرفنــا مبل

  . حذقه في وضع الأقاصيص
  كنت في أيام الشبيبة والصبا آلف فتى من أولاد الجند في   :قال
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الســنة الــتي تــوفي فيهــا معــز الدولــة وولي بختيــار وكانــت لأبيــه حــال كبــير ومنزلــة مــن الدولــة ورتبــة 
لى أهلــــه وكــــان الفــــتى في vايــــة مــــن الحســــن وسلاســــة الخلــــق وكــــرم الطبــــع يحــــب الأدب ويميــــل ا

ومضــت لي معــه ســير لــو حفظــت لكانــت كتابــاً مفــرداً وقــد كنــت أتي اليــه فيــدخلني الى حجــرة 
لطيفة كانت مفردة له فنجتمع على الشراب والشطرنج وما أشـبههما فأتيتـه يومـاً وجلـس علـى 
دكـــة ببـــاب داره منتظـــراً لـــه ولمـــا أبطـــأ علـــي قمـــت لأجـــل لقـــاء صـــديق ثم أعـــود فهجـــس لي أن  

  .ئط الذي كنا نستند عليهاكتبت على الح
ــــــــــــــــــــــــــاب داره ـــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن أظـــــــــــــــــــــــــــل بب   ي

  ويطــــــــــــــــــــــــــــــــول حبســـــــــــــــــــــــــــــــــي لانتظــــــــــــــــــــــــــــــــاره   

    
  وحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاة طرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــك واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــوراره

  ومجـــــــــــــــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــــــــــــــدغك في مـــــــــــــــــــــــــــــــداره   

    
  لا حلـــــــــــــــــــــت عمــــــــــــــــــــــري عــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــواك

  ولـــــــــــــــــــــــــــــو صلــــــــــــــــــــــــــــــيت بحــــــــــــــــــــــــــــر نـــــــــــــــــــــــــــــاره   

    
فلما عاد ووقف على الأبيـات غضـب مـن فعلـي لـئلا يقـف عليـه مـن يحتشـمه وكـان شـديد 

   :من أبيه فكتب تحتها الكتمان خصوصاً 
ما هذه الشناعة ومن فسح لك هذه الاذاعة وما أوجب خروجك عـن الطاعـة ولكـن أنـا ( 

جنيـــت علـــى نفســـي وعليـــك ملكتـــك فطغيـــت وأطعتـــك فتعـــديت مـــا أحتشـــم أن أقـــول هـــذا 
  ). تعرض للأعراض عنك والسلام 

يرة ثم أذن لي قـوتي فأخـذتني الندامـة والحـ - شهد االله - فعلمت انني قد اخطأت وسقطت
فدخلت فقبلت يده فمنعني وقلت يا سيدي غلطة غلطتها وهفوة هفوpا فإن لم تتجاوز عنهـا 

  . وتعف هلكت فقال لي أنت في أوسع العذر بعد أن لا يكون لها اخت
ولم تمــض إلا مديــدة حــتى قــبض علــى أبيــه وهــرب فاحتــاج الى الاســتتار فلــم يــأنس هــو ولا 

  نا على غفلة إذ أهله إلا أن يكون عندي فأ
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دخل في خف وأزار فكادت مرارتي تنفطر فرحا فلقيته أقبل رجليه وهو يضـحك ويقـول يأتيهـا 
رزقهــا وهــي نائمــة هــذا يــا حبيــبي بخــت مــن لا يصــوم ولا يصــلي في الحقيقــة وكــان أخــف النــاس 

  :روحاً وبتنا في تلك الليلة عروسين لا نعقل سكراً واصطحبنا وقلت هذه الأبيات
ــــــــــــــــــــــدمانيبــــــــــــــــــــــت وبــــــــــــــــــــــ   ات الحبيــــــــــــــــــــــب ن

ـــــــــــــــــأي وطــــــــــــــــول هجــــــــــــــــران      مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد ن

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعتقة   نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب فضي

ـــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــط منــــــــــــــــــــــــــذ أزمــــــــــــــــــــــــــان      بحان

    
  وكلمـــــــــــــــــــــــــــــــا دارت الكــــــــــــــــــــــــــــــــؤوس لنـــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــاني    ـــــــــــــــــــــــــــــاه ثـــــــــــــــــــــــــــــم غنـ   ألثـــــــــــــــــــــــــــــمني ف

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــحمد الله لا شــــــــــــــــــــــــــــــــــريك ل   ال

ـــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــدهر بعــــــــــــــــــــد عصــــــــــــــــــــيان      أطاعن

    
عــاد الى داره فهــذه الأخبــار الــتي  ولم يــزل مقيمــا عنــدي نحــو شــهر حــتى اســتقام امــر أبيــه ثم 

رواها ابو الفـرج عـن نفسـه تعـين اتجاهاتـه الذوقيـة في الحيـاة ومـن هنـا جـاء غرامـه يتعقـب اخبـار 
  . )١(الخلاعة واTون فيمن ترجم له من الشعراء انتهى باختصار 

تبقــى فــإذا كــان هــذا مقــام أبي الفــرج في الــدين والــورع والعفــة ومقــام كتابــه في الحقــائق فهــل 
قيمة لما يحدث فيه ما لم يدعم بقرائن صحيحة خصوصاً بعد أن عرفنا حال مـن يحـدث عـنهم 
ويعتمد في كتابه على روايتهم كآل الزبير واشـعب الطـامع والهيـثم بـن عـدي وصـالح بـن حسـان 

  . الى امثالهم من مجهولين
بمــا الزمــوا بــه وانــك لتجــد في هــذه الرســالة النقــل عــن كتــاب الأغــاني فهــو مــن بــاب الزمــوهم 

انفسهم او لأن تلك النقول لا تنـافي شـيئاً مـن مقـام مـن نقـل عنـه ولـيس النقـل للإعتمـاد علـى 
  . الكتاب أو على ما فيه من روايات لم نعرف حال سندها

__________________  
  . ١٦٠ص  ،٥وروى القصة ياقوت في معجم الادباء ج  ٢٤٤وص  ٢٣٥ص  ،١النثر الفني ج  - ١
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  الأغانيرجال 
إني لا اجد القارىء بعد هذا البيان الضافي مرتاباً في كذب ما حدث به أبو الفـرج في حـق 

ــث   ابنــة ســيد شــباب اهــل الجنــة الحســين بــن أميرالمــؤنين) ســكينة ( الســيدة  فــان الأحادي
أو الــتي جــاء =ــا وجــدناها مرويــة عمــن ذكرنــاهم مــن آل الــزبير وأمثــالهم مــن المعــروفين بالافتعــال 

ولم يردعهم أي رادع عن الكذب الذي هو اقبح المعاصي ومفتـاح   العداوة لآل الرسول 
كل شر وطريق يسلك به الى الفتن ويلحق البغضاء والأحن وعثرة في سـبيل النجـاح والسـعادة 

  . وعضدهما العقل واجماع المسلمين) كتاباً وسنة ( ولذلك حرمته الشريعة 
في قولــه أو خــدن شــرف يمــين في حديثــه أو أخـــي  فــلا تقــف علــى صــاحب مــروأة يكـــذب

بصيرة يفتعل في قضـيته أو رب حجـي يتقـول فيهـا يقـول اسـتقباحاً مـنهم لتلـك الشـنعة المذهبـة 
للاعتبــار المزيحــة لمــاء الوجــه المســقطة لمنصــة الاعتمــاد واقــبح مصــاديق الفريــة والافتعــال إذا كــان 

فــان فيــه عــلاوة   اء المعصــومينعلــى لســان صــاحب الشــريعة او مــن يحــذو حــذوه مــن خلفــ
علــى القــبح الــذاتي ادخــال مــا لــيس مــن الشــريعة فيهــا وهــذا هــو التشــريع المحــرم والبدعــة الــتي لا 

  . تقال عثرpا ان تعلق الكذب بحكم من احكام الشريعة
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وان كان الكـذب في ثنـاء رجـل لا يسـتحقه ففيـه اغـراء بالجهـل وان كـان في نسـبة الفاحشـة 
  . فذلك ايذاء وهتك السترالى مؤمن 

الــذين شــاء لهــم  واشــد افــراد الكــذب اذا كــان وقيعــة في الذريــة الطــاهرة آل الرســول 
قـل لا  (المولى سبحانه حسن السمعة وشـرف المخـبر وهـو اجـر الرسـالة الـذي صـدر الأمـر بـه 

اً لصـــاحب فإنـــه عـــام لســـائر أفـــراد الذريـــة تكريمـــ )١( )أســـألكم عليـــه أجـــراً إلا المـــودة في القـــربى 
الــدعوة الإلهيــة وتمرينــاً للمــلأ الــديني علــى البخــوع لعامــة بنيــه وردعــاً للأغــرار مــنهم عمــا لا يليــق 

  . بساحة سلفهم وشرفهم الوضاح
الصــالح الله والطـــالح لــه وان الولـــد  :في إكـــرام اولاده وقــد عرفـــت الحــديث عـــن النــبي 

عهــد الأمــوي والعباســي اســتهوت العــاق يلحــق بالنســب كمــا عرفــت ان السياســة القاســية في ال
ــث  رجــالاً جــرهم الطمــع الى اســتنزاف مــا في ايــدي القــوم مــن الثــراء المتــدفق فدســوا في الأحادي
خزايــات تنــدى منهــا جبهــة الانســانية قصــدوا =ــا الحــط مــن مقــام البيــت العلــوي عــن مســتوى 

ب الرســالة الفضـيلة فانطلــت تلكــم المخــازي علــى الأجيــال المتــأخرة فحســبوها مرويــة عــن صــاح
  . وعن عظماء الصحابة أو اvا من القضايا والحوادث التي لها نصيب من مستوى الحقيقة

ومن هنا وضع العلماء علم الرجال ليتميز أولئك الدساسين مـن غـيرهم وان محـاورة الحتـات 
ه بن يزيد أبو منازل مع معاوية تفيدنا فقهاً بما عليه ابـن هنـد مـن بـذل الأمـوال لمقاصـده وغاياتـ

ضد أهل البيت فانه وفـد مـع الأحنـف وجاريـة بـن قدامـة علـى معاويـة فـأعطى معاويـة كـلا مـن 
الأحنـف وجاريـة مائــة الـف واعطـى الحتــات سـبعين الفـا فعتــب عليـه حيـث أنقصــه عـن صــحبه 

  فقال معاوية إني اشتريت 
__________________  

  . ٢٣ :سورة الشورى آية - ١
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عثمـان فقــال الحتـات فاشــتر مـني ديــني مـثلهم فــأتم لـه الجــائزة مـنهم ديــنهم ووكلـت الى رأيــك في 
)١( .  

وسمــع الأحنـــف رجــلاً يقـــول لمعاويـــة لــو لم تـــول يزيــد أمـــور المســـلمين لأضــعتها فعتـــب عليـــه 
فقـــال الرجـــل إني أعلـــم ان شـــر مـــن خلـــق االله هـــذا وابنـــه ولكـــنهم اســـتوثقوا مـــن هـــذه الأمـــوال 

  . )٢(بالأقفال 
ـــرى هـــؤلاء  ـــث وعلـــى هـــذا فهـــل ت الى أمثـــالهم يتورعـــون عـــن موافقـــة الخلفـــاء بافتعـــال احادي

( وقضايا توافق رغباpم وهل يمكن للكاتب الركـون الـيهم في نقـل الحقـائق وقـد عرفـت حـديث 
إذا شئت وضـعت أحاديـث في  :الذي ملئت الطوامير بمروياته مع المنصور فانه قال له) مقاتل 

  . )٣(فضل العباس ولك 
هــؤلاء الــرواة المتروكـة أقــوالهم بــنص علمــاء الرجـال إذا تحــدثوا بمــا ســولت إني لا اسـتغرب مــن 

لهـــم نفوســـهم ممـــا دب ودرج وإنمـــا الغريـــب مـــن مـــؤرخ يـــزعم انـــه يتحـــرى الحقـــائق ثم يســـتند الى 
  . المتفكهين بقذف المسلمين المحبين لاشاعة الفاحشة

اب اTيـد المـانع مـن ولم يغب عنه مـا في تـدوين هـذه المفتريـات مـن الخـروج علـى قـدس الكتـ
 :هتك ستر المؤمن ونسبة القبيح اليه وكيف يغيـب عنـه وكـل مسـلم يقـرء vـاره وليلـه قولـه تعـالى

ان الــذين يحبــون ان تشــيع الفاحشــة في الــذين آمنــوا لهــم عــذاب الــيم في الــدنيا والآخــرة واالله  (
   )٤(. )يعلم وانتم لا تعلمون 

__________________  
  . ١٣٥ص  ،٦الطبري ج  - ١
  . ابن خلكان بترجمة الاحنف - ٢
  . ١٦٧ص  ،١٣تاريخ بغداد ج  - ٣
  . ١٩/ سورة النور  - ٤
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والســـر فيـــه ان كشـــف العـــوار يوقـــع النفـــرة بـــين النـــاس ويـــؤل الى التبـــاغض ويفـــت في عضـــد 
الــتي هــي ) الغيبــة ( الاجتمــاع ويفــك عــرى الوئــام واخــتلال النظــام ولهــذا حــرم ســبحانه وتعــالى 

وهـــي الســعاية بـــين الاثنــين بنقـــل قــول الســـوء مــن كـــل ) النميمــة ( لشـــخص بمــا يكـــره و ذكــر ا
منهما للآخر وهكذا ما يجري مجراهما من المحرمات المنافية لحمرة المؤمنين الملقحة للعـداوة بيـنهم 

  . المقلقة للسلام
ر فــان النكتــة فيــه ان كشــف الســرائ )١(لــو تكاشــفتم لمــا تــدافنتم  :وفي الحــديث عنــه 

وإيقــاف النــاس عليهــا يوجــب النفــرة والمباينــة والاســتثقال حــتى مــن دفنــه وتشــييعه ولــو يشــاهده 
  . عرضة للكلاب

فاشـــاعة الفاحشـــة كمـــا يســـتوجب تلـــك الامـــور ايضـــاً يضـــاد الارادة الالهيـــة المســـتتبعة لرأفـــة 
عـالى غـادر المولى تعالى ولطفه وكراهته للفتن والشرور ونشوب الأحـن فالمرتكـب لهـا محـارب الله ت

لحقـــوق النـــاس بتلـــك المغبـــاب الوخيمـــة وللـــتحفظ عـــن هـــذه الشـــائنة لم يكتـــف المـــولى ســـبحانه 
بالوعيــد الأخـــروي حــتى اضـــاف اليــه العقـــاب الــدنيوي وهـــو الحــد ان كـــان قــذفاً بالزنـــا واللـــواط 

لهــم  ( :والســحق والتعزيــر إن كانــت الفاحشــة المذاعــة في النــاس قــذفاً بغــير ذلــك فقــال تعــالى
مــا  )االله يعلــم  (ثم نبــه جــل شــأنه علــى شــيء دقيــق فقــال  )ب الــيم في الــدنيا والآخــرة عــذا

مــا ) وانــتم لا تعلمــون ( تكنــه الضــمائر مــن المحبــة لاشــاعة الفاحشــة وإظهــار مــا يريــد االله ســتره 
  . يترتب على ذلك من الخطر والفساد

والهم مـن دون تثبـت فالنهي عن إشاعة الفاحشة كمـا يتوجـه الى الـرواة يشـمل مـن يـدون أقـ
  في النقل فيرسلها في كتابة لأغراض 

__________________  
 ٢٦٧والامــاني للصــدوق ص  ٢١٦وعيــون اخبــار الرضــا للصــدوق ص  ٥٤ص  - p١ــذيب كامــل المــبرد ج  - ١

  . ٦٨مجلس 
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دنيوية وشهوات نفسانية وهذا جهل وطغيان فان المولى الجليل القـابض عـل أزمـة العبـاد القـادر 
الانتقــام مــنهم عنــد التمــرد علــى قدســه ومخالفــة أمــره وvيــه يصــفح عــنهم ويتلطــف علــيهم  علــى

بفيض بره وإحسانه ويخصهم بالخير كله ويثيبهم بالثواب الجزيل تجاه عمـل ضـئيل ويصـفح عـن 
مـن صـميم الخـاطر والنـدم علـى مـا فـرط في ) التوبة ( المآثم الكبيرة طيلة عمر العبد إن صدرت 

 والعـــزم علـــى أن لا يعـــود الى مثلــه اللهـــم إلا أن يغتصـــب العبـــد حقـــوق النـــاس جنــب االله تعـــالى
فالتوبة عنه أما بارضائهم أو أرجاعها اليهم وفي الحديث لـو علـم االله تعـالى أن عبـدا ينيـب اليـه 

  . )١(اخر الدهر لمد في عمره الى ذلك الوقت 
ــــ ه يعــــيش ويمــــرح وإن تعجــــب فعجــــب ان العبــــد يعصــــيه وهــــو في قبضــــته وفي مســــتوى قدرت

ويسرف ويقترف الآثام لكنه سبحانه يفيض عليه نعمه ظاهرة وباطنـة لعلـه يـؤوب الى السـعادة 
ويتــوب عمــا اجترحــه مــن الســيئات ولــو كانــت حالــة العبــد هــذه مــع أبيــه العطــوف عليــه وأمــه 

  . الحنون لرفضوه
ه بقـاء الحرمـة فكما أنه جل شأنه يحب للمؤمن النعيم الخالـد عطـاء غـير مجـذوذ أيضـاً يـود لـ

يـــا مـــن أظهـــر ( بـــين النـــاس وإســـدال الســـتر علـــى عثراتـــه وهـــذا هـــو الجميـــل في لســـان المعصـــوم 
  ). الجميل وستر القبيح 

__________________  
  . ٣٧روضة  ٣٤٦شرح الصحيفة للسيد علي خان ص  - ١
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  سكينة من ذوي القربى
 دث عــن ســكينة بنــت الحســينلقـد وضــح مــن جميــع مــا ذكرنــاه للمتأمـل البصــير أن في التحــ

وأمثالها من أهل هذا البيت الطاهر بما يشـين الأخـلاق والـدين كمـا أنـه إشـاعة للفاحشـة  
ــث الرســول  ــنص الكتــاب الكــريم وأحادي فيــه خــروج علــى حكــم القــرآن  الممنــوع منهــا ب

  .الناص على مودة القربى
يخـــف الســـر في هـــذا الحكـــم لأن ولم  )قـــل لا أســـألكم عليـــه أجـــراً إلا المـــودة في القـــربى  (

سادات هذا العنصر الطاهر لما كـانوا منبـع أنـوار الهدايـة وعنـدهم مفـاتيح الرشـاد ومـن نـاحيتهم 
ثبتت المعارف الآلهية وبأياديهم الناصعة pتدي الناس الى سـنن النجـاح فـرض االله تعـالى حـبهم 

  . المؤدي الى اتباع تعاليمهم وجعله أجراً للرسالة
كم لسائر افرادهم الذين لم يقطع بانحراف عقيدة أحـدهم عمـا جـاء بـه جـدهم وتعميم الح

لأجــل تمــرين المــلأ الــديني علــى البخــوع لعــامتهم الحــادي الى ســلوك منــاهجتهم  الأعظــم 
  . وردعاً للأغرار منهم عما لا يليق بسلفهم وشرفه الوضاح

لـى النوائـب ودفـع الشـرور مضافاً الى ما ورد من الأحاديث الكثيرة باكرامهم ومساعدpم ع
  عنهم وان إكرام غير الصالح إنما هو 
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  ). لأجل عين الف عين تكرم ( لأجل الرسول الأقدس وتكريماً لمقامه 
فـــإذا كانـــت الحالـــة هـــذه في الذريـــة الطـــاهرة وان نقـــم مـــن بعضـــهم بعـــض الأعمـــال فكيـــف 

ــني علــيهم مــا يشــين الــدي ن والأخــلاق والمــروأة غــير بالأبريــاء مــنهم الــذين لم يســجل العلــم اليقي
  . أحاديث عرفنا منشأها ومستقاها

ومن هؤلاء بضعة النبوة سكينة ابنة الحسين فان الوقيعة فيها بتلك السفاسف التي سـجلها 
  : أبو الفرج وغيره كان مصدرها آل الزبير وأمثالهم المعروفين بالعداء لأهل البيت

  اكــــــــــــــــــــرم بعــــــــــــــــــــين المصــــــــــــــــــــطفى جــــــــــــــــــــدهم

ــــــــــــــــــــــــــــاولا pــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــن     ــــــــــــــــــــــــــــه أعين   آل
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  سكينة الى كربلاء
تــنص دراســات التربيــة علــى تــأثير الناشــيء بنفســيات البيئــة ونزعاpــا تكفيهــا بمــا جبــل عليــه 
رجــالات البيــت مــن الطمــوح الى الرقــي في العلــم والترفــع عــن الــدنايا فالعامــل الوحيــد لتكيــف 

تربي فيــه وليــدهم ومـــن الناشــيء بالصــفات الفاضــلة أو أضــدادها مــا يتدراســـه أربــاب البيــت المــ
الضروري ان يتخذ الخلف طريقة سلفه ويتحرى التخلـق بمـا عليـه مـن ملكـات أمـا ان تأخـذ بـه 
الى اعــلا مســتوى الثقافــة أو تــنحط الى هــوة الضــعة وفي الغالــب تجــد المشــاكلة بــين الجيــل الأول 

ور يغلـب تلـك والثاني في المعارف والآداب والصـناعات والعـادات اللهـم الا ان يسـود ذلـك تطـ
  . المقتضيات

واذا فتشنا بيوتات العالم فلا نجد بيتـا يتحـرى المنـاهج الآلهيـة والسـير علـى ضـوء تعـاليم الشـريعة 
الخالـــدة الا البيـــت العلـــوي لأنـــه ضـــم رجـــالات العصـــمة المـــودع عنـــدهم أســـرار التكـــوين وعلـــم 

أنه فمـن هـذا البيـت الطبايع وفقه الشريعة والـنظم الاجتماعيـة منحـة مـن منشـئ كيـاvم جـل شـ
  :خذ المعارف ويدرس الخلق الكاملتؤ 

  بيـــــــــــــــت عــــــــــــــــلا سمــــــــــــــــك الضــــــــــــــــراح رفعــــــــــــــــة

  فكـــــــــــــــــــــــــان اعــــــــــــــــــــــــــلا شرفــــــــــــــــــــــــــا وارفعـــــــــــــــــــــــــا   

    
ــــــــــــــــت مــــــــــــــــن القـــــــــــــــدس وناهيـــــــــــــــك بـــــــــــــــه   بي

  محـــــــــــــــــــــط أســـــــــــــــــــــرار الهـــــــــــــــــــــدى وموضـــــــــــــــــــــعا   

    
  اعـــــــــــــــــــــــــــزه االله فمـــــــــــــــــــــــــــا pبـــــــــــــــــــــــــــط فـــــــــــــــــــــــــــي

  كــــــــــــــــــــــــــــــعبته الأمــــــــــــــــــــــــــــــلاك الا خضـــــــــــــــــــــــــــــعا   

    
    



٨٠ 

  فكـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــأوى الملتجـــــــــــــــــــى والمرتجـــــــــــــــــــي

)١(ـا أعـــــــــــــــــــــــــز شـــــــــــــــــــــــــأنه وأمنعـــــــــــــــــــــــــا فمــــــــــــــــــــــــ   
  

    
واذا كــان أئمــة الهــدى مــن عــترة المصــطفى الــذين جعلهــم االله حجــة علــى البشــر بعــد النبــوة 
يعلمـــون الأمـــة مـــا فيـــه منـــاجحهم ويأخـــذ =ـــم الى ســـعادة الـــدارين فـــلا يضـــنون بمـــن يـــتربى في 

التنكـب عمـا حجورهم من ذكور وانـاث عـن اضـائة الطريـق الموصـل لهـم الى الغايـات السـامية و 
لا يلائــــم خطــــتهم ويســــتحيل علــــى مــــن تغــــذى در الامامــــة تــــربى في حجــــور الطــــاهرين ودرس 

  . التعاليم الآلهية الاسفاف مع أهل اTون والأهواء
والســيدة ســكينة حضــنتها الحجــور الزاكيــة وتلقــت مــن أبيهــا ســيد الشــهداء التعــاليم الراقيــة 

ت في اTاهـــــدة والرياضـــــة جـــــدpا الصـــــديقة والآداب الآلهيــــة ودرســـــت القـــــيم الاســـــلامية وجــــار 
وعمتهــا العقيلــة حــتى حــازت ارقــى مراتــب العبــادة الــتي يرضــاها رب العــالمين ومــن هنــا منحهــا 
الإمـــام الحجـــة الواقـــف علـــى نفســـيات البشـــر ومقـــادير اعمـــالهم ارقـــى صـــفة تليـــق بـــامرأة كاملـــة 

  ). خيرة النساء ( تفانت في طاعة االله تعالى وهي 
الى محـــل شـــهادته في جملـــة مـــن انتخـــبهم البـــاري ) ابي الضـــيم ( مـــن هـــذا وذاك صـــحبها ( 

سبحانه دعاة لدينه فشاهدت بين تلك الثنايا والعقبات الآيات المنذرة بتدابير النفوس وتخـاذل 
دمـــه ( واراقـــة  القـــوم عـــن نصـــر الهـــدى واجتمـــاعهم علـــى ازهـــاق نفـــس ريحانـــة الرســـول 

على عصبه لا ترقب فيهم إلا ولا ذمـة فلـم تعـبء بـتلكم الأهـوال الـتي واvم قادمون ) الطاهر 
  . يشيب لها فود الطفل تسليماً للقضاء وطاعة للرحمن عز شأنه

__________________  
  . من قصيدة في الصديقة الزهراء للعلامة السيد محمد حسين الكيشوان النجفي - ١



٨١ 

الأوصــــال وبيـــنهم علــــة الكائنــــات  وشـــاهدت اولئــــك المناجيـــد مضــــرجين بالــــدماء مقطعـــين
  . وقد مثلوا فيه بكل مثلة : ومدار الموجودات ابو عبداالله الحسين

  ووجهـــــــــــــــــــوا نحـــــــــــــــــــوه في الحـــــــــــــــــــرب أربعـــــــــــــــــــة

  الســــــــــــــهم والســــــــــــــيف والخطــــــــــــــي والحجــــــــــــــرا   

    
فقابلت تلكم الفوادح برباطة جأش وهدوء بـال ولـولا انخراطهـا في الاسـتغراق مـع االله تعـالى 

) الغالـب عليهـا الاسـتغراق مـع االله ( بقولـه   طاعة له كما اخبر أبوها الحجةوتفانيها في ال
لا vد قواها وساخ صـبرها وتبليـل فكرهـا وفقـدت مشـاعرها ولكنهـا بـالرغم مـن ذلـك لم يرعهـا 
ذل الأسر ولا شماته العدو وتـراكم الرزايـا وأنـين الأطفـال وبكـاء الفواقـد فلـم يصـدر عنهـا مـا لا 

  . ضوع للأصلح المرضى الله تعالىيتفق مع الخ
يعلــم بضــعف عزمهــا وتفكــك صــبرها لمــا رافقهــا الى محــل تضــحيته ) ابي الضــيم ( ولــو كــان 

  . لئلا يتسبب من تلكم الأهوال الوقوع في خطر عظيم
ان ذلك المشهد الدامي الذي لم يمر على نبي أو وصي وقابلـه شـهيد الـدين بصـبر تعجبـت 

نص زيارته ترك الجفون قرحى والعيـون عـبرى والقلـوب حـرى الى  منه ملائكة السموات كما في
ويقـــــــول رســـــــول االله  )١(  يـــــــوم الانقضـــــــاء علـــــــى حـــــــد تعبـــــــير الامـــــــام ابي الحســـــــن الرضـــــــي

والسـيدة سـكينة ابصـرت كـل  )٢(ان لقتل الحسين حرارة في قلـوب المـؤمنين لا تـبرد أبـداً  
واستغاثته وشاهدت حرائر النبوة ومخـدرات  ما جرى في ذلك اليوم وسمعت صرخة ابيها المظلوم

  الامامة 
__________________  

  . ٢٧مجلس  ٧٦امالي الصدوق ص  - ١
  . ٢١٧ص  ٢مستدرك الوسائل ج  - ٢



٨٢ 

يتراكضـــن في تلـــك البيـــداء المقفـــرة حـــين شـــبت النـــار في مضـــار=م ولا محـــامي يلـــذن بـــه الا زيـــن 
  . العابدين وقد اvكته العلة

ــــــــــــــــاً ر    أى بعــــــــــــــــض مــــــــــــــــا رأىفلــــــــــــــــو أن ايوب

  لقــــــــــــــــال بلــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا العظيمــــــــــــــــة بلــــــــــــــــواه   

    
فلــم يتضعضــع صــبرها ولا وهــي تســليمها للقضــاء الجــاري ولم يتحــدث المؤرخــون عمــا ينــافي 
ثباpا على الخطوب في الكوفـة والشـام مـع مـا لاقتـه مـن شماتـة ابـن مرجانـة وابـن ميسـون ونكتـه 

صاعد من اسارير جبهتـه والـروائح العطـرة بالعود رأس الحسين وأهل اTلس يشاهدون الأنوار تت
تفـوح منــه وهــو يرمـق حرمــه بعينيــه ولمـا أمــر يزيــد بقتــل رسـول ملــك الــروم لأنـه أنكــر عليــه فعلتــه 

  . )١( )لا حول ولا قوة إلا باالله  (نطق الرأس المقدس بصوت جهوري 
 فأخــذت النــاس الحــيرة وراح الرجــل يحــدث جليســـه بالضــلال الــذي عمهــم وتحــدثت انديـــة
الشام =ذا الحادث الـذي لم يسـمع بمثلـه قبـل يـوم الحسـين ولمـا رجعـت السـيدة الطـاهرة سـكينة 
الى المدينــة اقامــت في بيــت أبيهــا أبي عبــداالله مــع نســاء قومهــا لابســات الســواد يبكــين الحســين 

  . )٢(والبهاليل من آل عبد المطلب وزين العابدين يعمل لهن الطعام 
مــا اكتحلــت هاشميــة ولا  :عــن حــزن الفاطميــات بقولــه  قويحــدثنا أبــو عبــداالله الصــاد

  . )٣(اختضبت ولا رؤى الدخان في بيت هاشمي خمس حجج الى ان قتل عبيد االله بن زياد 
__________________  

  . ذكرنا اسرار كلام الرأس المقدس ٤٠١الطبعة الثانية وفيه ص  ١٥مقتل الحسين او حديث كربلاء ص  - ١
  . ٤٢٠ص  ،٢ج  ٢٧٤للبرقي المتوفي سنة  المحاسن - ٢
  . طبع الكبيني ايران ٢٩٣ص  ١٠ج  ١١١٠البحار للمجلسي المتوفي سنة  - ٣



٨٣ 

الـذي لم يـزل ليلـه وvـاره بـاكي العـين   عاشت السيدة سكينة في بيت أخيهـا السـجاد
اني مـا  :على سـيد شـباب أهـل الجنـة وكـان جوابـه لمـن يطلـب منـه التخفيـف لـئلا تـذهب عينـاه

نظــرت الى عمــاتي واخــواتي الا تــذكرت فــرارهن مــن خيمــة الى خيمــة وكــان هــذا دأبــه في البكــاء 
واذا كان عميـد البيـت لا يفـتر  ٩٥الى ان استشهد صلوات االله عليه سنة ) قتيل العبرة ( على 

ـــه فمـــا ظنـــك بمـــن حـــواه البيـــت مـــن النســـاء ومـــن شـــأvن الرقـــة والجـــزع  عـــن النياحـــة مـــدة حيات
يدة سـكينة تـأوي هـذا البيـت المفعهـم بـالحزن والشـجاء وفي مسـامعها نشـيج اخيهـا الحجـة والس

وتبصــر تســاقط دموعــه علــى خديــه فتشــاركه في الزفــرة وتجاوبــه بــالعبرة ولا تبــارح فاكرpــا الهياكــل 
  .قد شاهدpم صرعى مقطعين الأوصالالمضرجة بالدماء و 

  قــــــــــد غــــــــــير الطعــــــــــن مــــــــــنهم كــــــــــل جارحــــــــــة

   أمــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــــيرالا المكــــــــــــــــــــارم في   

    
فهل تبقى لها لفتة الى لوازم الحياة فضلاً عن عقد مجالس الأنس والفرح بلى كانـت السـيدة 
ـــورود  العفيفـــة مـــدة حيـــاة اخيهـــا الامـــام وبعـــده باكيـــة نادبـــة علـــى ابيهـــا المظلـــوم الممنـــوع مـــن ال

  ). والماء يصدر عنه الوحش ريانا ( وابوعبداالله حياة الكون وري الوجود 
فـذرهم يخوضـوا ويلعبـوا حـتى يلاقـوا يـومهم الـذي  (كن آل الزبير تحدثوا وافتعلـوا واكثـروا ول

  . )١( )يوعدون 
__________________  

  . ٣/ الزخرف  - ١



٨٤ 



٨٥ 

  الغناء تحت الحكم
لا ريب في حرمة الغناء في الشريعة الاسلامية وهو الصوت المشـتمل علـى الترجيـع والطـرب 

كـــان مجـــرد الصــوت المهـــيج ولا فـــرق بــين أن يقـــع بالشـــعر أو غـــيره   ســواء انظمـــت اليـــه آلاتــه أو
وكما يحرم فعله يحرم استماعه وقـد دل علـى حرمتـه الذاتيـة وان لم يقـترن بمحـرم الكتـاب والسـنة 
واجمــاع المســلمين وفي الكتــاب ايــات ثــلاث فســرpا الســنة بــذم الغنــاء وحرمتــه وتبكيــت فاعلــه 

مــن يشــتري لهــو الحــديث ليضــل  ( ٦/ وفي لقمــان  ) واجتنبــوا قــول الــزور ( ٣٠/ففــي الحــج
ــــه عــــن ســــبيل االله  ــــزور  ( ٧٢/ وفي الفرقــــان  )ب ــــذين لا يشــــهدون ال واتفقــــت تفاســــير  )وال

على ان المراد من الزور ولهـو الحـديث هـو الغنـاء   الشيعة الحاكية قول ابي عبداالله الصادق
و ج  ٥١ص  ١٩آلوسـي روح المعـاني ج ولم يتباعد عنه المفسرون من أهل السـنة ففـي تفسـير 

وأسـباب النـزول  ٩١ص  ٥وتفسـير الخـازن ج  ٣٢٨ص  ٣وتفسير ابـن كثـير ج  ٦٧ص  ٢١
ان لهــو الحــديث والــزور هــو الغنــاء وقــال الآلوســي لهــو الحــديث ذم للغنــاء  ٢٦٠للواحــدي ص 
  . باعلا صوت

لغنـــاء قـــال وردت وامـــا الســـنة ففـــي مفتـــاح الكرامـــة في المكاســـب المحرمـــة عنـــد ذكـــر حرمـــة ا
  خمســة وعشــرون روايــة صــحيحة وفي الجــواهر اvــا متــواترة عــن الســجاد والبــاقر والصــادق

   ،دالة على حرمة الغناء مطلقاً 



٨٦ 

وان لم يقــترن بمحــرم ولفظهــا الغنــاء عــش النفــاق ومــن الكبــائر والبيــت الــذي يغــني فيــه لا يــؤمن 
لــك ولا ينظــر االله بالرحمــة الى مــن اجتمــع في مــن الفجيعــة ولا يجــاب فيــه الــدعاء ولا يدخلــه الم

مجلس الغنـاء وينـزع االله الحيـاء عـن المغـني فـلا يبـالي بمقاربـة اهلـه الرجـال والمسـتمع للغنـاء شـريك 
  . مع المغني في الإثم والمغنية ملعونة وكسبها حرام

ــث أهــل الســنة المرويــة في مســند أحمــد ج  وفي   ٢٦٨وص  ٢٦٤ص  ٥وبمثلــه وردت أحادي
  . ٣٣٧ص  ٧العمال ج كنز 

ويتحـــدث الكليـــني في الكـــافي بـــاب الغنـــاء ان رجـــلاً قـــال لأبي عبـــداالله الصـــادق اني أدخـــل 
الكنيــف ولي جـــيران عنـــدهم جـــوار يتغنـــين ويضــربن بالـــدف فربمـــا أطلـــت الجلـــوس لاســـتماعهن 

عزوجـل أما سمعت قـول االله   لا تفعل قال الرجل انما هوسماع باذني قال ابو عبداالله :فقال
قـــال بلـــى قـــال اســـتغفر االله  )١( )ان الســـمع والبصـــر والفـــؤاد كـــل أولئـــك كـــان عنـــه مســـئولاً  (

وأغتســل وصــل مــا بــدا لــك لأنــك كنــت علــى أمــر عظــيم مــا أســوء حالــك لــو مــت علــى هــذا 
ــيح والقبــيح دعــه لأهلــه فــان لكــل  فاســأل االله التوبــة مــن كــل مــا يكــره فانــه لا يكــره الا كــل قب

أجمـع الاماميـة علـى حرمتـه كمـا في الحـدايق والمسـتند وفي الجـواهر اvـا مـن  شيء أهـلا ومـن هنـا
  . ضروريات المذهب

وأمــا فقهــاء الســنة فحكــى الآلوســي تضــافر الآثــار وكلمــات كثــير مــن العلمــاء علــى حرمـــة 
الغناء لا في مقام دون مقـام وعـن التتـار خانيـة حرمتـه في جميـع الأديـان وحكـى عـن أبي حنيفـة 

  وقال شيخ الاسلام  )٢(صاحب الذخيرة تحريمه عن جمع من الحنابلة حرمته ونقل 
__________________  

  . ٣٦/ سورة الاسراء آية  - ١
  . ٦٧ص  ٢١روح المعاني ج  - ٢



٨٧ 

ـــل شـــهادة  ،المرغينـــاني ـــة ولا تقب الحنفـــي vـــى رســـول االله عـــن الصـــوتين الأحمقـــين النائحـــة والمغني
مجرد الغناء واستماعه معصية والتغنية صفة محظورة لكوvـا لهـواً وقال الكاساني الحنفي  )١(المغنية 

وحكـى ابـن تيميـة عـن ابـن المنـذر انـه  )٢(وشرطها يوجـب فسـاد البيـع والغنـاء في الجـواري عيـب 
وقــال ابــن مفلــح الحنبلــي حــرم  )٣(نقــل الاتفــاق علــى حرمــة الغنــاء مطلقــاً وابطــال اجــارة المغنيــة 

وقــال ابــن قدامــة الحنبلــي  )٤(اض الاجمــاع علــى كفــر مســتحله جماعــة الغنــاء وحكــى القاضــي عيــ
واختــار الشــيخ احمــد الرملــي  )٥(حرمــه بعــض الحنابلــة وقــال احمــد انــه ينبــت النفــاق فــلا يعجبــني 

  . )٨(وكرهه مالك  )٧(ونقل السهروردي عن الأئمة الاربعة اvم حرموا الغناء  )٦(حرمته مطلقاً 
عة المطهـــرة حرجـــت علـــى مـــن يـــدين =ـــا التباعـــد عـــن ومـــن هنـــا يتجلـــى للقـــارىء ان الشـــري

ارتكـاب هــذه الصــفة الممقوتــة للمــولى ســبحانه وتعــالى حــتى اســقطت منزلــة مرتكبهــا بــين النــاس 
ــل وحقــير ولا يــؤتم بــه في الصــلاة ولا يقــدم للاستســقاء والواجــب  فــلا تقبــل شــهادته علــى جلي

   ولتكن (على كل مسلم ردع من يرتكب الغناء أو يسمعه 
__________________  
  . ٩٠ص  ٣الهداية في فقه الحنفية ج  - ١
  . ١٦٩وص  ١٢٩ص  ٥بدايع الصنايع ج  - ٢
  . ٣٨٨مختصر الفتاوى الكبرى المصرية ص  - ٣
  . ٩٠٣ص  ،٣الفروع ج  - ٤
  . ١٧٥ص  ،٩المغنى ج  - ٥
  . ٢٥٣ص  ٢الحديقة الندية للشيخ عبدالغنى الطرابلسي ج  - ٦
  . ١٧١ص  ،١حنيفة للبزاز في ذيل مناقبه للخوارزمي ج  مناقب ابن ابي - ٧
  . كتاب الاجارة  ٣٩٧ص  ٣المدونة الكبرى لمالك ج  - ٨



٨٨ 

  . )منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون 
ولم يخـرق  وكما منعت الشريعة من ارتكابه اوقفت من يدين =ا عن الطعن فيمن آمن بالملـة

ناموســها الأكــبر وفرضــت تأديــب مــن يطغــو علــى مكانــة المســلم ويعبــث بقدســيته كمــا أمرتـــه 
بــالكف والســكوت عــن الطعــن في النــاس خصوصــاً اذا لم يحصــل لــه الوثــوق =ــتكهم حجــاب 

ولا تقــف مــا لــيس لــك بــه علــم  ( )٢( )إن الظــن لا يغــني مــن الحــق شــيئاً  ( :الشـريعة فقالــت
  . )٣( )والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلاً ان السمع والبصر 

بعــــد ان كانــــت متدينــــة بقــــانون جــــدها   وعلــــى هــــذا فالســــيدة ســــكينة بنــــت الحســــين
لأvــا في عــداد المســلمين الخاضــعين لكــل مــا جــاء بــه نــبي الاســلام عــن الــوحي  الأعظــم 

لم يثبـت بطريـق  المبين فلا يسوغ لأي مسلم التفوه في حقها بما يخرجها عـن صـراط الشـريعة مـا
وايــذاء المســلم  )٤(واضــح لا تعكــر فيــه فــان مــن قــال في مســلم كلمــة هجــر فقــد خــرق ســتر االله 

   )٥(. اذى لرسول االله ومن آذى رسول االله آذى االله تعالى
واحاديث الغناء الـتي سـجلها ابـو الفـرج علـى هـذه الحـرة العفيفـة مرويـة عـن آل الـزبير الـذي 

  وpجمهم   عرفت عداوpم لآل علي
__________________  

  . ١٠٤/ آل عمران  - ١
  . ٣٦/ يونس  - ٢
  . ٣٦/ الاسراء  - ٣
  . ٦٤الادب المفرد للبخاري ص  - ٤
  . ١٥٧ص  ٢الجامع الصغير لليسيوطي ج  - ٥



٨٩ 

علـــى مقدســـاpم بكـــل مـــا لـــديهم مـــن حـــول وطـــول مـــع انـــه لم يـــأت أثـــر يشـــهد بتعـــديها علـــى 
فاvــا كانــت تســاكنه في بيتــه ونظراتــه الرحيمــة تلحظهــا لــيلاً وvــاراً نــواهي أخيهــا زيــن العابــدين 

فهـــل يتصـــور   وبعـــده كانـــت في كنـــف الامـــام ابي جعفـــر البـــاقر وابنـــه ابي عبـــداالله الصـــادق
لمـن كـان يسـتمعه وهـو في   احد أن الأئمة ينهون الناس عن مزاولـة الغنـاء ويقـول الصـادق

اتاك الموت وانت علـى هـذا الحـال ثم يـذرون بنـاpم ونسـاءهم  ما أسوء حالك لو) المرحاض ( 
وســيعلم  (انــه طغيــان علــى حرمــاpم وتعــدي علــى مقــام الخلافــة الآلهيــة  - كــلا - مــع الهــوى

  .)الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 
    



٩٠ 



٩١ 

  لشعراءا
لقـــد جـــاء صـــاحب الأغـــاني بمنقصـــة تأباهـــا الغـــيرة والشـــهامة حســـبها القاصـــر فضـــيلة رابيـــة 

ف =ــا خفــرة مــن بنــات الرســالة وتبعــه مــن جــاء بعــده بحجــة أن لهــا المعرفــة في الأدب وقــوة أتحــ
  . العارضة في نقد الشعر وقد غفلوا عن مناقشة الحساب عندما يوقفون في محكمة التحقيق

فـــروى أبـــو الفـــرج عـــن المـــدايني وعـــن ابي عبـــداالله الـــزبيري اجتمـــاع الشـــعراء في بيـــت ســـكينة 
نــدها في المفاضــلة بــين جريــر والفــرزدق وكثــير والأحــوص وجميــل ونصــيب للضــيافة وأختصــموا ع

وأvـــا جلســـت في مكـــان تـــراهم ولا يروvـــا وأvـــا أخرجـــت وصـــيفة لهـــا روت الأشـــعار فكانـــت 
  . )١(الوصيفة تلقي على سكينة شعر كل واحد منهم وترجع اليهم بما تعيبه سيدpا 

ائني بانــه مــن مــوالي عبــدالرحمن بــن وانــت إذا قــرأت حكــم ابــن حجــر العســقلاني علــى المــد
ـــاله  يســعك الحكــم بأنــه لا يتخطــى ســيرة  )٢(سمـــرة الــذي هــو مــن صــنائع معاويــة وفي عــداد عمـ

  مولاه ولا من اصطنعه ومن هنا شحنت الجوامع بمروياته الشائنة لمقام رجالات أهل 
__________________  

  . ١٦٧الى ص  ١٤٥ص  ،١٤الاغاني ج  - ١
  . ٢٥٣ص  ،٤يزان ج لسان الم - ٢
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هذا البيت الطـاهر فنسـب الى عبـداالله بـن جعفـر الطيـار كلمـة تحـط مـن قـدره ودينـه وان صـبها 
في قالــت الفضــيلة فــذكر ان العجــوز الــتي ذبحــت الشــاة للحســينين وكــان معهمــا ابــن جعفــر ولمــا 

ل لهــا ابــن شــاهدها الحســن بالمدينــة امــر لهــا بــالف شــاة والــف دينــار واعطاهــا الحســين مثلــه وقــا
  . )١(جعفر لو بدأت بي لاتعبتهما 

فان كل من يقرء سيرة ابن جعفر مع اماميه الحسنين وخضوعه لهمـا يتجلـى لـه افتعـال هـذا 
الحـــديث ومحاورتـــه مـــع معاويـــة تؤكـــده وذلـــك يـــوم اراد أغـــراءه بالمـــدح البـــالغ حـــده ليفصـــله عـــن 

في فضـــلهما  ول االله فاوقفـــه ابـــن جعفـــر علـــى مـــا سمعـــه مـــن رســـ  متابعـــة الحســـنين
وأvمــا إمامــا هــذه الأمــة بعــد ابيهمــا الوصــي وان االله تعــالى افــاض عليهمــا القــدرة بالتصــرف في 

   )٢(. الأشياء كما يريدان
ــث الكــرم ومــا  واني علــى يقــين في افتعــال كــل مــا ورد في حــق عبــداالله بــن جعفــر مــن أحادي

وه افقــر منــه فــلا اقطــاع عنــده ولا عيــون أدري مــن ايــن لــه هــذه الأمــوال الطائلــة مــع انــه مملــق وابــ
ولا مــن التجــار المثــرين وانمــا اراد ابــن هنــد في وضــع هــذه القصــص ايجــاد شــخص مــن الطــالبيين 
يضـــاهي ابـــا محمـــد ســـيد شـــباب أهـــل الجنـــة الـــذي وقـــف النائـــل عليـــه وحـــده وممـــا يشـــهد لهـــذه 

لب ذلــك الــذي تــرك الــدعوى ســعي معاويــة في اثبــات الكــرم لعبيــد االله بــن العبــاس بــن عبــدالمط
  قيادة أربعة آلاف جندي وهمس ليلاً الى معسكر ابن هند طمعاً في دراهم 

__________________  
بـاب  ،١٩ص  ،٢وثمرات الأوراق علـى هـامش المسـتطرف ج  ١٠٦لباب الآداب للامير اسامة بن منقذ ص  - ١

  . ١٦٥والفصول المهمة لابن الصباغ ص  ،٤٦
  . النجف ١٥٤ص  .الاحتجاج للطبرسي - ٢



٩٣ 

عطـاء مـن االله غـير مجـذوذ في حـين لم   معدودة وتـرك الـدنيا والآخـرة المملـوكتين لأبي محمـد
علــى يــد بســر بــن ارطــأة قائــد معاويــة فــاين هــذا والجــود الــذي هــو » ذبــح طفليــه « يغــب عنــه 

   )١(شيمة الأحرار وغريزة الطاهرين 
هادة العلمـاء بمعاداتـه لأهـل البيـت وانـه يضـع وأما عبداالله الزبيري فلم يغب عن القـارىء شـ
ذكرا اجتماع  )٣(وابن قتيبة  )٢(على ان المبرد  ،المنكرات فيهم فرواياته أوهى من بيت العنكبوت

  :ك ابن مروان وتذاكرهم بيت نصيبالشعراء عند عبدالمل
  أهــــــــــيم بدعــــــــــد مــــــــــا حييــــــــــت فــــــــــان امـــــــــــت

  اوكـــــــــــل بدعـــــــــــد مـــــــــــن يهـــــــــــيم =ـــــــــــا بعـــــــــــدي   

    
   :لى نصيب فقال لهم عبدالملك ما تقولون فقال احدهم اقولفأزرى كلهم ع

ــــــــــت فــــــــــان امــــــــــت   أهــــــــــيم بدعــــــــــد مــــــــــا حيي

  فيـــــــا ليـــــــت شـــــــعري مـــــــن يهـــــــيم =ـــــــا بعـــــــدي   

    
فقـال عبــد الملــك أنـت أســوء رأيــاً مـن نصــيب فقــالوا فمـا كنــت تقــول أنـت يــا أميرالمــؤمنين ؟ 

   :قال أقول
ــــــــــت فــــــــــان امــــــــــت   أهــــــــــيم بدعــــــــــد مــــــــــا حيي

  خلــــــــة بعــــــــديفــــــــلا صــــــــلحت دعــــــــد لــــــــذي    

    
  . فقالوا أنت أشعر الثلاثة يا أمير المؤمنين

   :ان الأقيشر دخل على عبد الملك بن مروان فعاب بيت نصيب وهو )٤(ويحدث المرزباني 
__________________  

  . ٢١١وص  ،٢١٠ص  ،١قصص العرب ج  - ١
  . ١٥٠ص  p٢ذيب كامل البرد ج  - ٢
  . ١٤٦ص  ٤عيون الاخبار ج  - ٣
  . ١٨٩الموشح ص  - ٤

    



٩٤ 

ــــــــــت فــــــــــان امــــــــــت   أهــــــــــيم بدعــــــــــد مــــــــــا حيي

ـــــــــــــواحزني مـــــــــــــن ذا يهـــــــــــــيم =ـــــــــــــا بعـــــــــــــدي      ف

    
   :فقال له عبدالملك ما كنت تقول أنت ؟ فقال أقول

  تحـــــــــــــبكم نفســــــــــــــي حيــــــــــــــاتي فــــــــــــــان أمــــــــــــــت

  فــــــــلا صــــــــلحت دعــــــــد لــــــــذي خلــــــــة بعــــــــدي   

    
   :ثم ذكر المرزباني نقد الفرزدق على الأحوص اذ يقول

  نهــــــــــــــــــــايقــــــــــــــــــــر بعيــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــر بعي

  وأحســــــــــن شـــــــــــيء مـــــــــــا بـــــــــــه العـــــــــــين قـــــــــــرت   

    
ثم ان ابـن كثـير ذكـر اجتمـاع الشـعراء . )١(فقال له إنه يقر بعينها النكـاح ايقـر ذلـك بعينـك 

الفـــرزدق وجريــر وعمـــرو بـــن ابي ربيعــة والأحـــوص وتفاضـــلهم  :عنــد عمـــر بــن عبـــد العزيـــز وهــم
   )٢(ونقده لهم 

و عمر بن عبدالعزيز ولكـن المـرواني ابـا الفـرج فالمفاضلة بين الشعراء كانت عند عبد الملك ا
زحزحهــــا الى ناحيــــة الســــيدة ســــكينة تحريــــاً للوقيعــــة بمصــــونات البيــــت الهــــاشمي بيــــت الشــــهامة 
والعفاف بيت الحجاب والغيرة وقد ظـن أبـو الفـرج ان هـذه المفـتعلات ممـا يخفـى مصـدرها حـتى 

هــذا الحـديث المـدايني الـذي ذكرنــا  في العصـور المسـتنيرة بالبحـث والتــدقيق وقـد كـان المصـدر في
توقــف العلمــاء عــن مروياتــه ثم هنــاك شــيء يرشــدنا الى كــذب هــذه المحاكمــة عنــدها هــو ان ابــا 
الفــرج لم يــذكر لهــا بيتــاً في الأدب والعرفــان ولــو كانــت ســكينة =ــذه المنزلــة المزعومــة لهــا مــن قــوة 

ونســاء ولدونــه ابــو الفــرج كمــا العارضــة والنقــد لكثــر منهــا الشــعر كمــا كــان لغيرهــا مــن رجــال 
  . سجل لغيرها

__________________  
  . ١٨٧المصدر ص  - ١
  . ٢٦٢ص  ،٩البداية ج  - ٢



٩٥ 

  بيت الضيافة
علــى انــا لا نعــرف هــذا البيــت الــذي فتحتــه لضــيافة الوافــدين عليهــا مــتى كــان ؟ أفي العهــد 

ادثـة الرجـال الأجانـب وهـم يرضـون لهـا مح» لـو تحققـت الأوهـام « الذي كانـت في ذات ازواج 
؟ أو أvا كانت تنفـق علـى الأضـياف وتجيـز الشـعراء مـن يدرون عليها المال لتنفقه عليهم وكانوا

مالها الخاص =ـا ؟ الـذي لم يـرد بـه تـأريخ اصـلاً أو أن الامـام السـجاد أو البـاقر يفيضـان عليهـا 
  . المال لتنفقه على الأجانب

تمــدح بــالكرم وإنمـا تمــدح بالصـون والعفــاف ولم يعهــد  ثم لمـاذا فتحــت هـذا المضــيف والمـرأة لا
في النســـاء الهاشميـــات نظـــير لهـــا في ذلـــك حـــتى مـــن ســـيدة النســـاء فاطمـــة الزهـــراء وابنتهـــا عقيلـــة 

وحكيمــة بنــت   الهــاشميين زينــب الكــبرى والمعصــومة فاطمــة بنــت الامــام موســى بــن جعفــر
ات نســاء بــني هاشــم وكــل مــنهن أجــل مــن الى غــيرهن مــن فضــلي  الامــام ابي جعفــر الجــواد

  . سكينة وأقدر على الانفاق والعطاء ولو بنحو من خوارق العادات
أكانت سكينة متفردة عن حرائر قومها بالرغم مما تقرأه من الانكار البالغ حده مـن جـدها 

   :في أمر المرأة فيقول في وصيته للامام اTتبى  أميرالمؤمنين



٩٦ 

نســاء فــان رأيهــن الى أفــن وعــزمهن الى وهــن واكفــف علــيهن مــن أبصــارهن إيــاك ومشــاورة ال
بحجابــك إيــاهن فــان شــدة الحجــاب أبقــى علــيهن ولــيس خــروجهن بأشــد مــن ادخالــك مــن لا 
يوثــق بــه علــيهن وان أســتطعت ان لا يعــرفن غــيرك فافعــل ولا تمكــن المــرأة مــا جــاوز نفســها فــان 

  . )١(المرأة ريحانة وليست بقهرمانة 
يوقفنـــا علـــى الحكـــم بـــالزام المـــرأة بيتهـــا وأســـدال الســـتر   تأمـــل في أطـــراف كلامـــهفـــان ال

عليهــا لأنــه احفــظ في الصــون وامنــع مــن طــروق مــا لا يحــل بســاحتها ممــا يقبحــه العقــل والعــرف 
  . والدين والغيرة

في أمرها أن أمـر بكـف ابصـارهن عـن النظـر الى الغـير وان لا تخـرج مـن بيتهـا ولا   وزاد
يــدخل عليهـــا الرجــال لمـــا فيــه مظنـــة الوقــوع في الهلكـــة وارتكــاب الفتنـــة كمــا وقعـــت فيهــا امـــرأة 

  .   العزيز ونسوة مصر اللائي قطعن أيديهن حين شاهدن جمال الصديق يوسف
لأم سلمة وزينـب حـين دخـل ابـن أم مكتـوم  واندية أهل البيت تلهج بقول الرسول 

  . )٢() أفعمياوتان أنتما (  :عمىفلم يحتجبن عنه واعتذرن بأنه أ
  . وهذا من المرتكزات في نفوس ذوي الغيرة والشهامة من غير هذا البيت فكيف بأهله

شـاهدت رجـلاً في طريـق مكـة وعديلـه جاريـة في المحمـل  :يقول أسحاق بن احمـد بـن vيـك
ا أخـاف إنمـ(  :وقد عصب عينيها وكشف الغطاء عن وجههـا ولمـا قيـل لـه في ذلـك كـان جوابـه

  عليها عينها لا 
__________________  

  . المطبعة الرحمانية في مصر من وصيته الطويلة لولده ٥٨ص  v٢ج البلاغة ج  - ١
  . وتفسير البغوي =امشه ٥٧ص  ،٥تفسير الخازن ج  - ٢



٩٧ 

  . )١() عيون الناس 
ـــف ســـيد الأوصـــياء وقـــام   وإذا كـــان هـــذا أمـــر الشـــريعة في الحكـــم علـــى المـــرأة وبـــه هت

بتنفيذه ابناؤه المعصومون فهـل يـدور في خلـد أي أحـد ان الأئمـة الهـداة غضـوا النظـر عمـا تـأتي 
مائلـة عـن   به خفرة من نسائهم وهي في كنفهم وبعين رعايتهم أو أن ابنـة سـيد الشـهداء

شــر الصــراط الســوي متنكبــة جــادة الحــق بحيــث لم يقــدر أولئــك المعصــومون المقيضــون لهدايــة الب
  ). كلا ( على كبحها عن هذه الشرور 

الغالــب علــى ســكينة الاســتغراق (  :وان كلمــة ســيد شــباب أهــل الجنــة الغاليــة في حــق ابنتــه
  ووصفه لها بخيرة النساء ) مع االله 

  . ترشدنا الى قوة الإيمان واعتناقها صحيح الحق والدين
لشـائنين لأهـل البيـت فقـالوا  لكن السياسة قاضية والأقلام مسـتأجرة والحنـق مالـك لقلـوب ا

  . كما شاء لهم الهوى واوقعوا غيرهم ممن لم يمحص الحقائق في هوة الضلال
يحصـر الانفـاق ) لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسـها (  : ثم ان قول أمير المؤمنين

لام عليهـــا بمـــا يفـــي بمناجحهـــا ويســـد خلتهـــا كـــيلا تتجـــاوز الحـــدود في صـــرف المـــال فيمـــا لا يـــ
اvــا ( صــيانتها وعفافهــا وكــذلك يحصــر تمكينهــا بمــا تقــدر عليــه مــن إدارة شــؤوvا بــدليل تعليلــه 

ـــع =ـــا ويلتـــذ بالألفـــة معهـــا ) ريحانـــة  ـــدبير الشـــؤون وإقامـــة المصـــالح ) لا قهرمانـــة ( يتمت تقـــوم بت
يـه ذلك مرة اخرى لما اتاه رجل من اصحابه وشـكا ال  والحكم بين المتخاصمين ولقد اكد

   :نساءه فانه قال
__________________  

  . ٨٧ص  ،٤عيون الاخبار لابن قتيبة ج  - ١



٩٨ 

معاشــر النــاس لا تطيعــوا النســاء علــى حــال ولا تــأمنوهن علــى مــال ولا تــذروهن يــدبرن أمــر 
العيــال فــاvن ان تــركن ومــا اردن وردن المهالــك وعــدون امــر المالــك فانــا وجــدناهن لا ورع لهــن 

لا صـبر لهـن عنـد شـهواpن التـبرج لهـن لازم وإن كـبرن والعجـب لهـن لاحــق وان عنـد حـاجتهن و 
عجــــزن لا يشــــكرن الكثـــــير إذا مــــنعن القليـــــل ينســــين الخـــــير ويحفظــــن الشـــــر يتهــــافتن بالبهتـــــان 
ويتمــادين بالطغيــان ويتصــدين للشــيطان فــداروهن علــى كــل حــال واحســنوا لهــن المقــال لعلهــن 

  . )١(يحسن الفعال 
راقيــة تأخــذ بمــن يعطيهــا حقهــا الى النعــيم الــدائم  ليفــة الرســول وهــذه دروس مــن خ

وزلفى الأبد والسعادة الخالـدة واولى الأمـة باعتناقهـا والسـير علـى ضـوئها ابنـاؤه الهـداة بتطبيقهـا 
  سـأل رسـول االله ابنتـه الصـديقة الزهـراء. على من تحويه بيوpم المنيعة من أبنائهم وفتيـاpم

أة فقالــت خــير للمــرأة ألا يراهــا رجــل ولا تــرى رجــلا فضــمها رســول االله اليــه عمــا هــو خــير للمــر 
  . )٢(وقال ذرية بعضها من بعض 

على أنا وجدنا في أخبار النساء العاديات مـن تغـار علـى نفسـها مـن الاخـتلاط بالأجانـب 
ت أمــا خضــوعاً مــنهن لنــاموس الــدين أو جنوحــاً الى غريــزة العفــة فمــن ذلــك ان امــرأة عربيــة كانــ

عنــد بعــض القرشــيين فــدخل عليهــا خصــي لزوجهــا وهــي واضــعة خمارهــا فحلقــت شــعر راســها 
  . ما كان ليصحبني شعر نظر اليه غير ذي محرم :وقالت

ومــرت امــرأة عربيــة بقــوم مــن بــني نمــير فــأداموا النظــر اليهــا فقالــت يــا بــني نمــير واالله مــا اخــذتم 
  بواحدة من اثنتين لا بقول االله تعالى إذ 

__________________  
  ). فيمن لا يحضره الفقيه ( الصدوق  - ١
  . في التزويج ٤٥فصل  ٢٥٣ص  ،٢قوت القلوب لابي طالب المكي ج  - ٢



٩٩ 

  . )٢(ولا بقول جرير . )١( )للمؤمنين يغضوا من أبصارهم  قل ( :يقول
  فغـــــــــــــــــض الطـــــــــــــــــرف انـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن نمـــــــــــــــــير

ـــــــــــــــــــــــاً بلغـــــــــــــــــــــــت ولا كلابـــــــــــــــــــــــاً     ـــــــــــــــــــــــلا كعب   ف

    
بنـت أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب فغطـت رأسـها منـه فقيـل ودخل خادم علـى سـكينة 

ومـن المقطـوع بـه ان سـكينة هـذه ابنـة الحسـين فـان  )٣(لها انه خادم قالت هو رجل منع شهوته 
ودخــل معاويـــة . أهــل النســب وعلمــاء التــاريخ لم يــذكروا في أولاد علـــي بــن ابي طالــب ســكينة

رأس فلمـــا رأتـــه غطـــت رأســـها فقـــال لهـــا علـــى زوجتـــه فاختـــه ومعـــه خصـــي وكانـــت مكشـــوفة الـــ
معاوية انه خصي فقالت له اترى ان المثلة به أحلت لـه مـا حـرم االله عليـه فعلـم الحـق معهـا فلـم 

  . )٤(. يجز لخادم الدخول الى حرمه ان كان كبيراً 
فاذا كان هذا مبلغ من أخـذت غريـزة العفـة منهـا منتهاهـا فابنـة الامامـة وربيبـة الـدين أجـدر 

هذه التعاليم المقدسة أو الخضوع لهاتيك الغريزة فـلا تبـيح للرجـال الـدخول الى دارهـا ولا باتباع 
تقترب من مجالسهم وتنبسط اليهم لا يوم يضمها بيت الامامـة ولا يـوم يحويهـا عفـاف الأزواج 

  ). لو صدقت المزاعم ( 
  وتعـاليم خليفتـه أمـير المـؤمنين وكيف تتنكب سكينة عن سنن جدها الرسـول 

والمتأدبــة بـــالآداب الآلهيـــة   وهــي المتربيـــة في بيــت أخيهـــا الامــام زيـــن العابـــدين وابنــه البـــاقر
  وهي بعين رعايتهم 

__________________  
  . ٣٠/ آية  :سورة النور - ١
  . ٨٥وص  ٨٧ص  ،٤ابن قتيبة في عيون الاخبار ج  - ٢
  . ٢٣٣امالي ابن الشيخ الطوسي ص  - ٣
  . ٤٧٢ذهب للمسعودي ص مروج ال - ٤



١٠٠ 

  . ولكن الرواة ابوا إلا الاسترسال وتشويه تلك السمعة الطيبة بما شاء لهم الهوى
وعلــى هــذا فــاعرف حــديث اجتمــاع الشــعراء معهــا فيمــا رواه مصــعب الــزبيري العــدو لبــني 

  . هاشم ولا تذهب بك الظنون ايها الحاذق الفطن
 )علـم مـا لـك مـن االله مـن ولي ولا نصـير ولئن اتبعت اهـواءهم بعـد الـذي جـاءك مـن ال (
  . ١٢٠/ البقرة 



١٠١ 

  شعر عمر بن ابي ربيعة
   :حدث ابو الفرج عن يونس عن ابن شبه ان اسحاق الموصلي غنى الرشيد بقوله

ـــــــــــــــــــــــدموع ذوارف ـــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــكينة وال   قال

ــــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــــدين والجلبــــــــــــــــــــاب      منهــــــــــــــــــــا عل

    
لفاسـق عمـر بـن ابي ربيعـة فغضب الرشيد حتى سـقط القـدح مـن يـده وvـــره وقـال لعـن االله ا

  . )١(ولعنك معه ألا تتحفظ وتدري ما يخرج من رأسك 
مـن دون إشـارة الى الخـلاف الواقـع في روايتهـا فـان  )٢(وهذا البيـت مـع أبيـات رواهـا الزجـاج 

ابــا الفــرج مــع روايتــه لهــا بمــا عرفــت رواهــا في ســعدى بنــت عبــدالرحمن بــن عــوف فقــال كانــت 
ف جالســة في البيــت الحــرام فــرأت عمــر بــن أبي ربيعــة يطــوف ســعدى بنــت عبــدالرحمن بــن عــو 

بالبيت فأرسلت اليه إذا فرغت من طوافك فاتنا فأتاها فقالت لا اراك يـا ابـن أبي ربيعـة صـادراً 
عن حرم االله أما تخاف االله ويحك الى مـتى هـذا السـفه فقـال لهـا دعـي هـذا عنـك أمـا سمعـت مـا 

   :قلت فيك قالت لا فأنشدها قوله
__________________  

  . ١٢ص  ،١٦اغاني ج  - ١
  . ١٠٣امالي الزجاج ص  - ٢

    



١٠٢ 

ـــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــعيدة والـــــــــــــــــــــــدموع ذوارف   قال

ــــــــــــــــــــاب      منهـــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــــدين والجلب

    
  ليــــــــــــــــــــــت المـــــــــــــــــــــــغري الــــــــــــــــــــــذي لم أجــــــــــــــــــــــزه

  فيمــــــــــــــــــــا أطـــــــــــــــــــــال تصــــــــــــــــــــعدي وطــــــــــــــــــــلابي   

    
ــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــى ايامن ــــــــــــــــــا المن ـــــــــــــــــــرد لن ــــــــــــــــــت ت   كان

  اذ لا نـــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــوى وتصـــــــــــــــــاب   

    
  فــــــــــــــــرات وطيبــــــــــــــــهأسعـــــــــــــــــد مــــــــــــــــا مــــــــــــــــاء ال

  مـــــــــــــــني علــــــــــــــــى ظمــــــــــــــــأ وحــــــــــــــــب شــــــــــــــــراب   

    
  بألـــــــــــــــــــــذ منــــــــــــــــــــــك وان نــــــــــــــــــــــايت وقلمـــــــــــــــــــــا

  يرعـــــــــــــــــــــى النســــــــــــــــــــــاء أمــــــــــــــــــــــانة الغيــــــــــــــــــــــاب   

    
في ابنــة عبــدالملك بــن مــروان حــين حجــت البيــت بزيــادة  )١(وهــذه الأبيــات رواهــا الجــاحظ 

  . أربعة قبلها وسبعة بعدها
بعــة المحموديــة بمصــر ســنة المط ١٠٤ورجــح العلامــة الشــنقيطي في شــرح أمــالي الزجــاجي ص 

ـــة في  ١٣٥٤ ـــدالرحمن بـــن عـــوف علـــى الرواي ـــة الأغـــاني في ســـعدى بنـــت عب الطبعـــة الثانيـــة رواي
وقــال هــذا هــو الصــحيح وانمــا غــيره المغنــون فجعلــوا ســكينة مكــان   ســكينة بنــت الحســين

 سـعيدة وفي لفـظ آخـر وسـكين مكـان سـعيد علــى الترخـيم كمـا أن الحصـري انكـر روايـة الشــعر
   )٢().   كذب من روى هذا الشعر في سكينة( وعبارته   في سكينة بنت الحسين

__________________  
  . ٢١٢المحاسن والأضداد ص  - ١
  . ١٠١ص  ١زهر الآداب ج  - ٢



١٠٣ 

  سكينة بنت الزبير
ومــع الغــض عــن ذلــك نقــول ان لفــظ ســكينة في روايــة الزجــاجي ولفــظ ســكين في روايــة ابي 

بــل المقصــود في   لا اشــعار فيــه علـى ارادة ســكينة بنــت الحسـين )١(لي في الأمـالي علـى القــا
فـان صـاحب الأغـاني يـروي عـن رجالـه ان سـكينة بنـت ) سـكينة الزبيريـة ( شعر ابن أبي ربيعـة 

) امــة اTيــد ( خالــد بــن مصــعب بــن الــزبير كانــت تجتمــع مــع عمــر بــن أبي ربيعــة ومعهمــا ابنتــه 
عب بــن الــزبير وجاريتــان يغنيــان عنــدهم يقــال لأحــدهما البغــوم وللأخـــرى زوجــة محمــد بــن مصــ

وتزوج سكينة بنت خالد بن مصعب بكير بن عثمان بنعفان فولدت بنتاً يقال لهـا ام  )٢(اسماء 
  . )٣(عثمان تزوجها عبداالله العرجي 

سـائب إن مصعب بن الزبير اولد سكينة وامها فاطمة بنت عبداالله بـن ال :ويحدث ابن كثير
)٤( .  

  واذا كان هذا حال سكينة بنت آل الزبير مع عمر بن أبي ربيعة 
__________________  

  . طبع دار الكتب العربية ٣٠٥ص  ٢ج  - ١
  . ٦٧ص  ١الأغاني ج  - ٢
  . ١٥٣ص  ١الاغاني ج  - ٣
  . ٣٢٢ص  ،٨البداية ج  - ٤



١٠٤ 

سـار علـى أثـرهم مـن الـرواة هـذه  والجواري المغنيات فمن القريب جداً أن يزحزح آل الـزبير ومـن
الشــائنة عــن ابنــتهم ويلصــقوvا بمــن شــا=تها في الاســم خصوصــاً مــع العــداء المحتــدم بيــنهم وبــين 
العلــويين وقــد عرفــت فيمــا مــر عليــك أن روايــات الأغــاني في هــذا البــاب مرويــة عــن الــزبير بــن 

جماعــة مــن علمـــاء  بكــار ومصــعب الــزبيري والمــدايني والهيــثم بــن عــدي الكــوفي الكــذاب بــنص
الرجــال وهكــذا صــالح بــن حســان واشــعب الطــامع الى غــيرهم ممــن يفتعــل الحــديث أو مجهـــول 

  . الحال لا يؤبه بمروياته



١٠٥ 

  حديث الصورين
معتمـــداً علـــى روايـــة مصـــعب الـــزبيري الـــذي ) الصـــورين ( ويتحـــدث أبـــو الفـــرج عـــن مجلـــس 

ــبي  اجتمــع نســوة  :فيقــول وروايتــه فيمــا يحــط مــن مقــامهم عرفــت بغضــه لأهــل بيــت الن
فذكرن عمر بن ابي ربيعة وشعره وظرفه ومجلسه وحديثه وتشـوقن اليـه وتمنينـه فقالـت سـكينة أنـا 
لــه وبعثــت رســولاً اليــه فوافــاهن علــى رواحلــه وتحــدث معهــن الى ان طلــع الفجــر فقــام لينصــرف 

 لا أخلـــط والصـــلاة في مســـجده ولكـــني واالله اني لمحتـــاج الى زيـــارة قـــبر النـــبي  :وقـــال لهـــن
  :بزيارتكن شيئاً ثم انصرف الى مكة من مكانه وقال في ذلك

  ألمــــــــــــــــم بزينـــــــــــــــــب ان البيـــــــــــــــــن قــــــــــــــــد أفــــــــــــــــدا

ـــــــــــل غـــــــــــدا    ـــــــــــئن كــــــــــــان الرحي   قـــــــــــل الثـــــــــــواء ل

    
  قــــــــــــد حلفــــــــــــت ليلــــــــــــة الصوريـــــــــــــن جاهــــــــــــدة

  ومــــــــــــا علــــــــــــى المــــــــــــرء الا الحلــــــــــــف مجتهـــــــــــــدا   

    
  لاختهــــــــــــــــــا ولاخـــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــن مناصـــــــــــــــــفها

ــــــــه فــــــــوق الـــــــذي وجـــــــدا     )١(لقـــــــد وجـــــــدت ب
  

    
ـــص مـــا ذكـــره في الأغـــاني وصـــفق لهـــا غـــيره ممـــن أراد الطعـــن في مقـــام البيـــت العلـــوي  هـــذا ن

ـــة تشـــهد =ـــذه   الموجـــودة في الحـــديث الى الحســـين) ســـكينة ( ونســـب  مـــن دون أيـــة قرين
  النسبة فان العبارة 

__________________  
  .٤٥ص  ،١الاغاني ج  - ١



١٠٦ 

فمــن أيــن صــح الحكــم علــى هــذه المســماة =ــذا   الحســين الموجــودة خاليــة عــن نســبتها الى
الاسم اvا من هذا البيت العلـوي فلعلهـا سـكينة ابنـة خالـد بـن مصـعب بـن الـزبير الـذي يـروي 
ابــو الفــرج اجتماعهــا مــع عمــر بــن أبي ربيعــة والجــواري يغنــين لهــم او الأخــرى وهــي ســكينة ابنــة 

  . ائبمصعب التي امها فاطمة بنت عبداالله بن الس
ثم هـــذا الشـــعر ورد مطلعـــه باســـم زينـــب كمـــا ورد مطلعـــه في ديـــوان ابـــن أبي ربيعـــة باســـم ام 

ص المطلـــع في طلحـــة عائشـــة بنـــت طلحـــة المخزومـــي وهـــي بنـــت اخـــت عائشـــة ام المـــؤمنين ونـــ
  :١٤٠الديوان ص 

  يــــــــــــــا أم طلحــــــــــــــــة ان البيـــــــــــــــن قــــــــــــــــد أفـــــــــــــــدا

  قـــــــــــل الثـــــــــــواء لــــــــــــئن كـــــــــــان الرحيـــــــــــل غــــــــــــدا   

    
  يــــــــــــــدري إذا بــــــــــــــرزتامســــــــــــــى العراقــــــــــــــي لا 

  مــــــــــــــن ذا تطــــــــــــــوف بالأركــــــــــــــان او ســــــــــــــجدا   

    
  ولــــيس في الأبيــــات اســــم ســــكينة كمــــا لــــيس في نــــص الحــــديث نســــبتها إلى الحســــين

والباحــث في الأغــاني لم يجــد التصــريح بســكينة ابنــة الحســين في شــعر عمــر بــن ابي ربيعــة اصــلا 
زم بأvـا ابنـة الحسـين خصوصـاً لم يحصل معه الج) سكينة ( أو ) سكين ( وكلما وجد في لفظ 

ــتي تجتمــع مــع ابــن أبي ربيعــة هــي ســكينة بنــت خالــد بــن  بعــد أن عرفنــا مــن نــص الأغــاني ان ال
  )١(مصعب الزبيري ومن هذا الباب ما يرويه أو علي القالي من قول عمر بن أبي ربيعة 

  ان طيــــــــــــــــــــــف الخيــــــــــــــــــــــــال حــــــــــــــــــــــين ألمــــــــــــــــــــــــا

  هــــــــــــــــــــــاج لي ذكــــــــــــــــــــــره وأحــــــــــــــــــــــدث همــــــــــــــــــــــا   

    
  وجـــــــــــــودى جــــــــــــدد الوصـــــــــــــل يـــــــــــــا ســـــــــــــكين

  لمــــــــــــــــــــــــــــحب رحيلــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــد أحمـــــــــــــــــــــــــــا   

    
علـــى أن أبـــا الفـــرج   فـــان لفـــظ ســـكين لا يـــدلنا علـــى انـــه تـــرخيم ســـكينة ابنـــة الحســـين

   :)٢(يروي البيت الثاني 
____________  

  . ٣٠٥ص  ،٢أمالي القالي ج  - ١
  . ١١٧ص  ،١الاغاني ج  - ٢

    



١٠٧ 

ـــــــــــا قريـــــــــــب وجـــــــــــودى   جـــــــــــددي الوصـــــــــــل ي

  لمحــــــــــــــــــــــــــــــــب فراقــــــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــــــد ألمــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
ومـــع هـــذا الاجمـــال في اللفـــظ والخـــلاف في الروايـــة كيـــف يمكـــن للباحـــث المتحـــري للحقـــائق 
القطــع علــى أن الشــعر وارد في ســكينة ابنــة الحســين لــولا العــداء لهــؤلاء الاطهــار وقصــد تشــويه 

  . سمعة بيتهم الرفيع بما دب ودرج
لـويين مـن ابنـاء ابيهـا ولم يكتف الزبير بن بكار في الطعن على سكينة حتى ازرى ببعض الع

عنـــه ان جعفـــر بـــن محمـــد بـــن زيـــد بـــن علـــي بـــن  ١١٧ص  ١فحـــدث ابـــوالفرج في الأغـــاني ج 
   :الحسين انشد قول عمر

  لــــــــــــــــــــــيس بــــــــــــــــــــــين الحيــــــــــــــــــــــاة والمــــــــــــــــــــــوت الا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــردوا جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهم فتزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ان ي

    
فطـرب وارتـاح وجــرت دموعـه وجعــل يقـول لقــد عجلـوا البـين افــلا يوكـون قربــة افـلا يودعــون 

  . فلا يشدون رحلاً صديقاً ا
ــئم مــع آداب الشــريعة وأحكامهــا ولكــن  ــع العلــويين عمــالاً يلت انــا لا اريــد ان انــزه وابــرء جمي
اقـول لا يجـوز الاعتمـاد علـى الــزبير بـن بكـار وأمثالـه ممـن طعــن فـيهم العلمـاء ورمـوهم بالكــذب 

محمـد بـن زيـد لم فلا تدون روايتهم الواضعة من قيم الرجال ما لم تدعم بقرينة قوية وجعفر بـن 
  . يرد في حقه مالا يلتئم مع شريعة جده 

وهنــــا نــــرى الاســــتاذ توفيــــق الفكيكــــي قــــد أخــــذه الاحتــــدام علــــى آل الــــزبير الناشــــرين لهــــذه 
هــذا هــو الامــام ابــو عبــداالله ) جعفــر ( الأكاذيــب وعلــى مــن يــدوvا مــن دون رويــة فتخيــل ان 

فاشـكل عـل الروايـة ومـن دوvـا ولكـن الصادق مهذب الأمة بنصائحه وحكمه وناشر الشـريعة 
    بن الامام زين العابدين) زيد الشهيد ( صريح نصها انه حفيد 



١٠٨ 

وكونه ابن محمد بن زيد على رأي ابي الحسن العمري في اTدي وعلى رأي الـداودي في عمـدة 
  .   الطالب هو جعفر بن محمد بن محمد بن زيد الشهيد بن زين العابدين

ذكرنــاه مــن أن روايــات الأغــاني في حــق ســكينة أكثرهــا مــن آل الــزبير تعــرف مــا  وعلــى مــا
عن الزبير بن بكار عـن عمـه مصـعب مـن  ١٥٩ص  - ١٤يحدث به أبو الفرج في الأغاني ج 

أن ســكينة كانــت بــرزة مــن النســاء تجــالس الأجلــة وهــذا كحديثــه فيــه عــن مصــعب الــزبيري اvــا  
  . لسكينيةكانت تصفف جمتها حتى عرفت بالجمة ا

وكقولــه فيــه في التحــدث عــن شــعيب بــن أشــعب الطــامع وكــان كأبيــه في اTــون والاســتهتار 
  :فأصحبه الرشيد مع عمه ابراهيم بن المهدي المعني بقول أبي فراس

ـــــــــــــة أم مـــــــــــــنهم وكـــــــــــــان لكـــــــــــــم   مـــــــــــــنكم علي

ـــــــــــــــــــــراهيم أم لهـــــــــــــــــــــم      شـــــــــــــــــــــيخ المغنـــــــــــــــــــــين اب

    
ه في قطـع الليـل ثم سـأله ابـراهيم عـن فطلب منه ابراهيم أن يحدثه عـن طمـع أبيـه ليسـتريح بـ

أقربائه بالمدينـة فقـال شـعيب بـن أشـعب اvـم يعـدون بـالألوف وأكثـر قـال لـه ابـراهيم ويلـك مـا 
بينــك وبــين اشــعب احــد فمــن أيــن هــؤلاء فــاختلق شــعيب حــديبثاً لاثباتــه وpجــم بــه علــى ابنــة 

هـا كمـا افـترى عليهـا سيد شباب أهـل الجنـة فأثبـت زواج زيـد بـن عمـر بـن عثمـان بـن عفـان من
باسـراف المــال الممقـوت حــتى عنــد العـرف وانــت بعـد ان تتــذكر مــا مـر عليــك مـن كــون اشــعب 
من موالي آل الـزبير مـن قبـل أبيـه وقـد تـربي في بيـت عائشـة بنـت عثمـان بـن عفـان يتجلـى لـك 

  . قيمة هذا الحديث المتفكه به ابنه شعيب مضافاً الى انه حديث ليل ومسامرة مع الأمراء



١٠٩ 

  حديث الأزواج
لم يبرح ابـو الفـرج يجمـع اضـغاثاً مـن القـول المـزري بكريمـة بيـت العصـمة ويـأتي مـن هنـا وهنـا  
كــل شــائنة هــي اولى ببيتــه يحســب ان الشــهوة بلغــت منهــا كــل مبلــغ حــتى فقــدت مــن أجلهــا 

مـن القواعد العرفية والشرعية والعادات فروى عن الزبير بـن بكـار ان لهـا سـتة أزواج وكـان فـيهم 
لعزيــز لمــا تــزوج ان الأصــبغ بـن عبــد ا )١(لا كفـاءة فيــه لهــذه الحــرة ثم تحـدث عــن مصــعب الــزبيري 

  :منها قال بعضهم
  نكحـــــــــــــت ســـــــــــــكينة في الحســـــــــــــاب ثلاثـــــــــــــة

  فــــــــــــــــاذا دخلــــــــــــــــت =ــــــــــــــــا فأنـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــرابع   

    
  ان البـقيــــــــــــــــــــــــــــــــع اذا تتـــــــــــــــــــــــــــــــــابع زرعــــــــــــــــــــــــــــــــه

  خــــــــــــــاب البقيــــــــــــــع وخــــــــــــــاب فيــــــــــــــه الــــــــــــــزارع   

    
تحــدث عـنهم مـن آل الــزبير وانـت علـى يقــين مـن أن ربائــب هـذا مـا في علبــة الرجـل والـذي 

ـــازلن الى قبـــول الازواج بعـــد  الخـــدور وبنـــات البيـــوت الغيـــورات علـــى انفســـهن واعتبـــارهن لا يتن
ازواجهــن الأولــين ويــرين في ذلــك مســاً بكــرامتهن اذا كــان مــن قضــى عــنهن إكفــاءاً اكرامــاً فــلا 

كفاءاً لهن وكثيراً ما نرى البنـات يمـوت ازواجهـن يبغين =م بدلاً خصوصاً اذا لم يكن الخطاب ا 
  فيبقين بلا زوج حتى الموت وهن في 

__________________  
  . ٥٩نسب قريش لمصعب ص  - ١



١١٠ 

مقتبــل شــبا=ن فهــذه زوجــة هدبــة بــن حشــرم لمــا قــدم زوجهــا ليقــاد منــه أخــذت مديــة وجــدعت 
  . )١(انفها حتى لا يكون للرجال طمع فيها 

قالــت   مــن التــزويج بعــد ســيدها الحســين المظلــوم) الربــاب ( نعــت ومـن اجــل ذلــك امت
اذا فابنتها سكينة سيدة الكـرائم اولى =ـذه الأحـوال مـن  )٢( لا اتخذ حماً بعد رسول االله 
الى ان ذكـر   حدته احقاده علـى أمـير المـؤمنين علـي) الزبيري ( بنات البيوت جمعاء لكن 
ئـة فيـه ومـنهم مـن هـو شـانيء للبيـت العلـوي أو شـامت بـه قـد دبــت لهـا مـن الأزواج مـن لا كفا

فيـــه جـــذور الاحقـــاد اتـــرى ان ابنـــة ســـيد الابـــاة تتظـــامن لتلـــك الضـــعة نـــزولاً منهـــا علـــى حكـــم 
  . الشهوة

علـــى أن علمـــاء النســـب والتـــاريخ يشـــهدون بـــان زوجهـــا الأول عبـــداالله الأكـــبر ابـــن الامـــام 
استشــهد يــوم الطــف » رملــة « و اخــو القاســم أمهــا الحســن اTتــبى ســيد شــباب أهــل الجنــة وهــ

« قبـــل القاســـم ومـــن هــــؤلاء الاعـــلام النســـابة ابوالحســـن العمــــري في القـــرن الســـادس في كتابــــه 
عنـد ذكـر  ١٢٧ص » اعـلام الـورى « وابو علـي الطبرسـي صـاحب مجمـع البيـان في » اTدي 

نــور الابصــار للشــبلنجي  اولاد الحسـن والشــيخ محمــد الصــبان في أســعاف الـراغبين علــى هــامش
أول أزواجهــا عبــداالله ابــن الحســن بــن  ١٦٣ص  ١٤وقــال ابــو الفــرج في الأغــاني ج  ٢٠٢ص 

علي بن ابي طالب قتل عنها ولم تلد منه وفي اعلام الورى قتل قبل البنـاء =ـا وقـال ابـن حبيـب 
نـــــــوادر اTموعـــــــة الأولى مـــــــن  ٦٤ص » المترادفـــــــات « والمـــــــدائني في  ٤٣٨ص » المحـــــــبر « في 

  المخطوطات كان 
__________________  

  . لابن حبيب في اTموعة الاولى من نوادر المخطوطات ٢٦٢رسالة المغتالين ص  - ١
  . ١٥٠وتذكرة الخواص ص  ٣٦ص  ٤كامل ابن الأثير ج  - ٢



١١١ 

عبـداالله بــن الحسـن أبــا عــذرها فمـات عنهــا ومقتضـاه البنــاء =ــا لارادة هـذا المعــنى مـن المثــل قــال 
ـــاج العـــروس ج ا مـــادة عـــذر يقـــال أبوعـــذرها وابوعـــذرpا اذا افترعهـــا  ٣٨٧ص  ٤لزبيـــدي في ت

  . وأفتضها
ومـــــن » زيـــــن العابـــــدين « ان الســـــيدة الكريمـــــة لم تســـــتبد في الـــــرأي في أمورهـــــا دون وليهـــــا 

المقطــوع بــه انــه لا يــرى لأي زبــيري أو أمــوي كفــاءة لمصــاهرته كيــف ونصــب عينــه احقــاد القــوم 
ليــه وعلــى الــدين مــن يــوم جــده أميرالمــؤمنين والى أبيــه الحســين وســيوفهم تنطــف مــن وتحزبــاpم ع

دمــائهم الزاكيــة والشــماتة باديــة علــى جبــاpم ويقــذفوvا في فلتــات الســنتهم فهــل والحالــة هــذه 
يتطامن الى مصاهرة هؤلاء وكـل احـد يجـد في قـرارة نفسـه التباعـد عـن مصـاهرة مـن يحـرش عليـه 

  . بلغ من الشرف أقصاه بل حتى لو كان شقيقه من أبيه وامهويطعن بمقدساته وان 
وهــذا الحجــاج الثقفــي يعــذل خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة لمــا خطــب رملــة بنــت الــزبير أخــت 
مصــعب وقــال لــه كيــف خطبــت الى قــوم ليســوا لــك باكفــاء وكــذلك قــال جــدك معاويــة وهــم 

ه وعلــــى جــــدك بالضــــلالة الـــذين قــــارعوا أبــــاك علــــى الخلافــــة ورمــــوه بكــــل قبيحــــة وشــــهدوا عليــــ
  . )١(فاعرض خالد عن مصاهرة آل الزبير 

ولما تزوج عبيد االله بن زياد بنت اسماء بن خارجة قبل ولايته الكوفة لأمه عمـرو بـن حريـث 
  . )٢(وقال تزوجه ولا سلطان له عليـك 

فالامــام زيـــن العابـــدين اجـــدر بالتباعـــد عـــن مصــاهرة مـــن جـــرع ابـــاءه الغصـــص ونصـــبوا لهـــم 
  ئل على ان أبا الفرج يحدث ان مصعب الغوا

__________________  
  . ٨٥ص  ١٦الاغاني ج  - ١
  . ٨٣ص  ٤انساب الاشراف للبلاذري ج  - ٢



١١٢ 

ولم يكـــن مســـيطراً علـــى الحجـــاز ليخـــاف  )١(ابـــن الـــزبير تـــزوج منهـــا وهـــو عامـــل أخيـــه بالبصـــرة 
أغتصـاباً لأن العواطـف سـطوته ولم تكـن الظـروف تسـاعد الـزبيريين علـى أخـذها   السجاد

كانت وقتئذ ثائرة على كل من يمس أهل البيت بسـوء حـتى ان عبـداالله بـن الـزبير نفسـه نصـب 
شركا يصطاد به البسطاء ولمـا حسـب   الهتاف بظلامة السبط الشهيد أبي عبداالله الحسين

فـــترك  انـــه بلـــغ مـــن الملـــك امنيتـــه تـــرك ذلـــك وتجـــرأ علـــى قـــدس المنقـــذ الأكـــبر رســـول االله 
الصلاة عليـه عنـد ذكـره أربعـين جمعـة ولمـا عوتـب قـال ان لـه أهـل بيـت سـوء اذا ذكرتـه أشـرأبت 

  . )٢(نفوسهم اليه وفرحوا بذلك فلا أحب أن أقر عيوvم 
لمــا سمـــع المــؤذن يشـــهد  وقبلــه معاويــة بـــن أبي ســفيان فقـــد تجــرأ علـــى قــدس الرســـول 

ت عــالي الهمــة مــا رضــيت لنفســك إلا ان تقــرن يــا ابــن عبــداالله لقــد كنــ. بالرســالة فقــال الله ابــوك
وهــذا الكــلام منـه يــدلنا علـى تشــكيكه بالرسـالة مــع ان الرســول  )٣(اسمـك مــع اسـم الــرب تعـالى 

مـــا ينطـــق عـــن الهـــوى ان هـــو إلا وحـــي يـــوحى علمـــه شـــديد  (في الأحكـــام الشـــرعية وغيرهـــا 
بـن الـزبير قتـل بـالعراق سـنة  والآذان من الأحكام المنزلة من آله العالمين ومصـعب. )٤( )القوى 
هـ ج قبل شـهادة زيـن العابـدين بـاربع وعشـرين سـنة وسـكينة مـدة حيـاة أخيهـا تسـكن في  ٧١

  بيته لا تفتر عن البكاء على أبيها المظلوم الممنوع من الورود كلما تشاهد 
__________________  

  . ١٦٣ص  ١٤الاغاني ج  - ١
  . طبع ايران ١٦٥مقاتل الطالبين ص  - ٢
  . مصر ٥٣٧ص  ٢شرح النهج لابن ابي الحديد ج  - ٣
  . ٥و  ٤و  ٣/ سورة النجم آية  - ٤



١١٣ 

أخاها الحجة زين العبـاد حـزين القلـب بـاكي العـين علـى أبيـه سـيد شـباب أهلـه الجنـة والبهاليـل 
  . من أهله وصحبه

م والنـبي ومما يشهد لذلك ان يزيد بن معاوية مع طغيانـه وpتكـه وعـدم ايمانـه برسـالة الإسـلا
المبعــوث =ــا كمــا أفصــح عنــه شــعره الــدائر بــين النــاس ولأجلــه اســتوجب مؤاخــذة العلمــاء عليــه 

حــتى قــال العلامــة الألوســي ان مجمــوع مــا فعلــه  )١(وحكمهــم بكفــره وزندقتــه واســتحقاق اللعــن 
وعترتـــه الطيبـــين الطـــاهرين في الحيـــاة وبعـــد الممـــات لـــيس  مـــع أهـــل حـــرم االله وحـــرم نبيـــه 

لالـة علـى عـدم تصـديقه مـن القـاء ورقـه مـن المصـحف الشـريف في قـذر والظـاهر انـه باضعف د
لم يبث واحتمال توبته أضعف من ايمانه فانا اذهب الى جواز لعنـه علـى التعيـين ومـن لم يـرض 

   )٢(. بلعنه على التعيين فهو الضلال البعيد الذي يكاد يزيد على ضلال يزيد
لاتـه بقـانون الشـريعة المـانع منهـا أوصـى مسـلم بـن عقبـة ومع هذه الأفعال المنكـرة وعـدم مبا

وتعزيــز مقامــه لأن الإســائة الى أهــل هــذا ) زيـن العابــدين ( لمـا ســيرة لمحاربــة أهــل المدينــة بــاحترام 
لجيشـه التمـرد  البيت توجب الدمار وتـورد النكبـات فابـاح القائـد المسـرف حـرم الرسـول 

وانتهبـــوا بيـــوت  )٤(شـــرة آلاف امـــرأة مـــن غـــير زوج فافتضـــت العـــذارى وولـــدت ع )٣(ثلاثـــة ايـــام 
   المسلمين واريقت الدماء عند قبر النبي 

__________________  
  . الطبعة الثانية حكم علماء أهل السنة في لعن يزيد لتعديه على حرمات االله ٨ذكرنا في مقتل الحسين ص  - ١
  . ليتمآية فهل عسيتم ان تو  ،٧٣ص  ٢٦تفسير روح المعاني ج  - ٢
  . ٦ص  ،٧تاريخ الطبري ج  - ٣
  . ١٦٣تذكرة سبط ابن الجوزي ص  - ٤



١١٤ 

فكان أمناً لمـن دخلـه مـن أهلـه المدينـة حـتى ان ) علي بن الحسين ( ولكنه أوصى جيشه ببيت 
علـــى منـــع ادخـــال جنـــازة الحســـن ) المـــرأة ( مـــروان بـــن الحكـــم الـــذي أثـــار فتنـــة الجمـــل وحـــرض 

لتجديـد العهـد بـه فنهضـت واصـحرت عـن بغضـها بقولهـا لا  السبط الى قبر جده النـبي 
وكان مروان يهتز فرحا بقتل الحسين لما شاهد الرأس المقـدس أمـام  )١(تدخلوا بيتي من لا أحب 

  :وهو ينكته بقضيب خيزران فقال متشمتاً ) ابن ميسون ( 
  يــــــــــــــــــا حبـــــــــــــــــــذا بـــــــــــــــــــردك فـــــــــــــــــــي اليـــــــــــــــــــدين

  ولونـــــــــــــــــــــــــــــــك الأحمـــــــــــــــــــــــــــــــر في الخـــــــــــــــــــــــــــــــدين   

    
  الحســــــــــــــــــين شــــــــــــــــــفيت نفســــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن دم

)٢(أخـــــــــــــــــذت ثـــــــــــــــــاري وقضـــــــــــــــــيت ديـــــــــــــــــني    
  

    
فلم يمسكه الحياء من هذه المنكرات التي هي نصب عين السـجاد علـي بـن الحسـين وانديـة 
أهل البيت تلهج =ا فجاء بعياله الى بيت الامام زيـن العابـدين يـوم واقعـة الحـرة فرقـاً مـن بطـش 

عريضـاً وخلقـا واسـعا وحلمـا راجحـا كمـا جاهـا ) النبوة والامامة ( الجيش المتمرد فرأى من ابن 
يقتضـــيه عنصـــره الطيـــب الطـــاهر وهـــذا بعـــد أن اســـتجار بعبـــد االله بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب فزبـــره 

ـــارك  واني لا ســـتطرف أبيـــات ســـعد بـــن محمـــد الصـــيفي  )٣(وطـــرده عـــن بابـــه وقـــال لا تحـــرقني بن
  :المعروف بحيص بيص لعلاقتها بالموضوع وأرتباطها به

  و منـــــــــــــــا ســـــــــــــــجيةملكنــــــــــــــا فكــــــــــــــان العفـــــــــــــــ

  ولمــــــــــــــــا ملكـــــــــــــــتم ســــــــــــــــال بالــــــــــــــــدم ابطـــــــــــــــح   

    
  وحللــــــــــــــــــــتم قتــــــــــــــــــــل الأســــــــــــــــــــارى وطالمــــــــــــــــــــا

  غـــــــــــدونا عـــــــــــن الأســـــــــــرى نعـــــــــــف ونصـــــــــــفح   

    
  فحســـــــــــــــــــبكم هــــــــــــــــــــذا التفـــــــــــــــــــاوت بيننـــــــــــــــــــا

  وكــــــــــــــــل انـــــــــــــــــاء بالـــــــــــــــــذي فيـــــــــــــــــه ينضــــــــــــــــح   

    
__________________  

  . ١٧٥ص  ٢مناقب ابن شهر اشوب ج  - ١
  . طبعة الثانية ٤٢٦ص  انظر ما كتبناه في مقتل الحسين  - ٢
  . ٧ص  ٧تاريخ الطبري ج  - ٣



١١٥ 

والقصة في هذا ان نصر بن مجلى من أهل السنة رأى علي بن أبي طالب في المنـام فقـال لـه 
انكم لما فتحـتم مكـة قلـتم مـن دخـل دار أبي سـفيان فهـو آمـن ثم يـتم علـى ولـدك الحسـين يـوم 

 هـــذا قـــال لا فقـــال اسمعهـــا منـــه ولمـــا الطـــف مـــا تم فقـــال لـــه أمـــا سمعـــت ابيـــات ابـــن الصـــيفي في
استيقظ بادر الى الحـيص بـيص فسـأله عـن الأبيـات وحكـى لـه الرؤيـا فـأجهش بالبكـاء وحلـف 

  . )١(باالله انه نظمها في ليلته وما سمعها منه احد 
 ٢٥٨ص  ١ومـــن يقـــرء قصـــة زواج مصـــعب مـــن ســـكينة في عيـــون الأخبـــار لابـــن قتيبـــة ج 

هـو وان اثبتهـا مرسـلة الا أvـا لا تعـد والـزبير بـن بكـار وابـن أخيـه يتجلى له أvا مـن الخيـالات و 
  . مصعب وثالثهم عروة بن الزبير لأن أبا الفرج في الأغاني أسندها اليهم

وأغــرب منــه مــا يرويــه ابــو منصــور البغــدادي عــن المــدايني عــن مجالــد عــن الشــعبي ان ســكينة 
مــه رملــة بنــت الــزبير بــن العــوام الى نشــزت علــى زوجهــا عبــداالله بــن عثمــان بــن حــزام فشــكتها أ

  . )٢(عبدالملك 
وليته نظر قبل أن يسجل هذه الفرية في نص ابن معين ويحيى بن سعيد وغيرهم مـن علمـاء 

فيعـرف تــوقفهم عـن روايـة أحاديثـه وأعراضـهم عـن جميــع ) مجالـد ( الرجـال عمـا ذكـروه في حـق 
  مروياته ثم 

__________________  
حـــوادث ســـنة  ،٢٤٧ص  ،٤ة في شــذرات الـــذهب لابـــن العمــاد لابـــن العمـــاد الحنبلــي ج الابيــات مـــع القصـــ - ١

ووفيــات الاعيــان لابــن خلكــان بترجمتــه وفي البدايــة لابــن كثــير ج  ٢٠٦ص  ١١ومعجــم الادبــاء ليــاقوت ج  ٥٧٤
  . ودفن بباب التبن وليس له عقب ٥٧٤شعبان سنة  ٥/ توفي ببغداد  ٣٠١ص  ١٢
  . طبع النجف ١٤٦بلاغات النساء ص  - ٢



١١٦ 

  . يعطف النظرة الى الشعبي ويدرس احواله فعندها لا يبقي له ريب في سقوطه عن قبول الرواية
يتحدث المؤرخون أن الشعبي من صنايع الأمويين يرتع في دنياهم ويسير على رغبـاpم تـولى 

القضـاء بالكوفـة  وتـولى )١(المظالم بالكوفة من قبل بشر بن مروان أيام ولايته من قبل عبـدالملك 
فهـو مـرواني النزعـة لا يتحـرج مـن كذبـة ولا يبـترم مـن خطـل ولا  )٢(من قبل عمر بن عبد العزيز 

يعـــرف حرمـــة الشــــريعة المطهـــرة فكـــان يســــمع غنـــاء ابــــن عائشـــة فيقـــول متعجبــــاً منـــه يــــؤتي االله 
كــم وكــان ابــن ســريج يغــني لــه فقيــل لــه مــن هــذا قــال هــذا الــذي اوتي الح )٣(الحكمــة مــن يشــاء 

المحــــرم في الكتــــاب والســــنة واجمــــاع  )٥(ولم ينكــــر ابــــو منصــــور البغــــدادي سماعــــه الغنــــاء  )٤(صــــبيا 
 )٦( )مـن يضـلل االله فـلا هـادي لـه  (الشيعة والسنة ولم يخف هذا الحكم علـى الشـعبي ولكـن 

   )٧( )وليحملن اثقالهم واثقالاً مع اثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون  (
ك تراه معرضاً عن الـولاء لأمـير المـؤمنين وابنائـه المعصـومين يحـدث ابـن مطـرف الكنـاني ولذل

بسنده عن اسماعيل بن ابي خالد انه سمع الشعبي يحلف باالله ويقـول دخـل علـي بـن ابي طالـب 
  حفرته 

__________________  
  . طبعة ساسي ١٢٠ص  ٢الاغاني ج  - ١
  . ١٣١ص  ٨تاريخ الطبري ج  - ٢
  . ٧١ص  ،٢ج  ١٢١ص  ١غاني ج الا - ٣
  . ٨٣ص  ،٨نيل الاوطار للشوكاني ج  - ٤
  . ٨٢ص  ،٨نيل الاوطار ج  - ٥
  . ١٨٦/ آية  :سورة الاعراف - ٦
  . ١٣سورة العنكبوت آية  - ٧



١١٧ 

وتقـزز ابـن فـارس مـن هـذه الجـرأة علـى بـاب مدينـة علـم الرسـول فقـال هـذا  )١(ولم يحفظ القرآن 
يقـول سـلوني قبـل أن تفقـدوني سـلوني فمـا مـن آيـة إلا اعلـم بليـل نزلـت كلام شنيع جدا فـيمن 

  . )٢(ام بنهار في سهل ام في جبل 
هــذا حــال الشــعبي مــع امــير المــؤمنين الــذي لم يختلــف اثنــان في معرفتــه بنــزول القــرآن وتأويلــه 

فكيـف حالـه مـع  وفيمن نزلت كما ان الاحاديث كثيرة في جمعه القرآن بعـد وفـاة النـبي 
  . يره من أهل البيت رجالا ونساء فحق له اذا تحدث بما شاء له الهوىغ

__________________  
  . ١٥٨ص  ١القرطين ج  - ١
  . ١٧٠الصاحبي في فقه اللغة ص  - ٢

    



١١٨ 



١١٩ 

  حديث البيتين
وهنـــاك ســـقطة اخـــرى بـــاء باثمهـــا صـــاحب الأغـــاني حيـــث لم تقنعـــه هاتيـــك السفاســـف في 

بمـــا ينـــافي العصـــمة أو   مـــة أبيهـــا الامـــام المعصـــومخـــدش عواطـــف الخفـــرة فطفـــق يمـــس بكرا
يصادم العظمة والحفـاظ فـذكر في الروايـة عـن رجـال مجاهيـل لم يعـرفهم علمـاء الرجـال والـتراجم 

  :)١(ان سكينة قالت عتب عمي الحسن على أبي في أمي الرباب فقال الحسين راداً عليه 
  لعمــــــــــــــــــــــــــــــــــرك انــــــــــــــــــــــــــــــــــني لأحــــــــــــــــــــــــــــــــــب داراً 

  ربابتحـــــــــــــــــــــــــل =ـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــكينة والــــــــــــــــــــــــــ   

    
  احبهمــــــــــــــــــــــــا وابــــــــــــــــــــــــذل جــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــالي

  ولــــــــــــــــــــيس لعاتـــــــــــــــــــــب عنـــــــــــــــــــــدي عتـــــــــــــــــــــاب   

    
  :ضغثا على أبالة فذيلهما بثالث وزاد ابن جرير الطبري في المنتخب من الذيل

  ولســــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــم وان عتبــــــــــــــــــــوا مطيعــــــــــــــــــــاً 

  حيــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي أو يغيبــــــــــــــــــــــــــــــــــني الــــــــــــــــــــــــــــــــــتراب   

    
كـــل هـــذا جهـــل بمقـــام الامامـــة وإغضـــاء عـــن ناحيـــة العصـــمة وخفـــوق عـــن جهـــة الشـــهامة 

تى مـن تــرك الحفـاظ فـان الامــام عنـدنا المنصــوب مـن قبــل االله تعـالى المعصــوم عـن كــل خطـل حــو 
  الأولى لا يصدر منه ما

__________________  
  . ٥٩ونسب قريش لمصعب الزبيري ص  ،١٥٧ص  ،١٤الاغاني ج  - ١



١٢٠ 

 لا يعاتــب أحــداً علــى مجــرد حــب  يوجــب العتــاب حــتى مــن معصــوم مثلــه والســبط اTتــبى
 حليلتــــه المرغــــوب فيــــه إلا أن يكــــون خارجــــاً عــــن الحــــدود الشــــرعية ولا يعقــــل مثلــــه في الحســــين

  .  
أبـر وأتقـى مـن أن يجابـه حجـة الوقـت ) فشـهيد الـدين ( وعلى فـرض وقـوع العتـاب المزعـوم 
  . والامام على الأمة أجمع بنظم البيتين

سـي وعظمتــه المشـتقة مـن النبـوة مــدح وممـا لا يلتـئم مـع حفاظـه المــر ووقـاره المـزري بشـم الروا
حليلتــه وابنتــه بشــعر يعلــم بطبــع الحــال انــه ستســير بــه الركبــان ثم يبــث ذلــك بــين النــاس فتلوكــه 

  . الأشداق حتى يغني به المغنون في منتديات البطر ومجتمعات الفجور
مـة بمـا الحامل لأعبا الاما) ابي الضيم ( ولكن لم يكن بدعاً من مزاعمهم بعد أن طعنوا في 

لمـــا عـــزم علـــى الصـــلح شـــاور   هـــو أعظـــم وانكـــى فـــذكر ابـــن حجـــر العســـقلاني ان الحســـن
عبــداالله بــن جعفــر الطيــار فيــه فلــم يــر منــه خلافــاً عليــه وقــال للحســين يــا أخــي اني رأيــت رأيــاً 

اعيـذك بـاالله ان تكـذب عليـاً في قـبره   واحب ان تتابعني عليـه ثم قصـه عليـه فقـال الحسـين
  . معاوية وتصدق

   : فقال الحسن
واالله مــا أردت أمــراً قــط الا خــالفتني الى غـــيره واالله لقــد هممــت ان أقــذفك في بيــت فاطينـــه 

  . )١(عليك حتى أقضي امري 
هكذا يتحـدث ابـن حجـر ويغـتر بـه السـاذج مـن المتـأخرين فيعـد هـذه المخالفـة مـن الحسـين 

 ان الحسين المعصوم لا يجابـه امـام الوقـت من بواعث الشهامة والأباء وقد ذهب على المسكين
  بتلك الشدة المزرية 

__________________  
  .  بترجمة الحسن ٢٩٩ص  ،p٢ذيب ج  - ١



١٢١ 

وهـــو يعلـــم ان مـــا يفعلـــه علـــى وفـــق المصـــلحة الواقعيـــة الـــتي ارتضـــاها رب العـــالمين ونصـــت بـــه 
  . الصحيفة المخصوصة به

   :ا قال لهاليس هو القائل لجابر الأنصاري لم
  الا تصالح كما صالح اخوك الحسن ؟ 

   :فقال الحسين
  . ان أخي فعل بامر من االله ورسوله وأنا أفعل بأمر من االله ورسوله

 لـو صـدقت المـزاعم والأوهـام - ألم يكن الأصلح للحسنين مداراة أخيـه اTتـبى والتسـليم لـه
الصــلح فخضــع لرأيــه وســلم لــه أمــن  ويكــون كعبــد االله بــن جعفــر لمــا أبــدى لــه الامــام نظريــة -

  الجائز ان يكون عبداالله اعرف بحكم الوقت من السبط الشهيد ؟ 
طبع ايـران ان الحسـين مـا تكلـم بحضـرة  ١٤٣ص  ٢ويحدث ابن شهراشوب في المناقب ج 

الحســن اعظامــاً لــه ولا تكلــم محمــد بــن الحنفيــة بحضــرة الحســين اعظامــاً لــه وفي مشــكاة الأنــوار 
يقول ما مشـى الحسـين بـين   كان أبوعبداالله جعفر بن محمد الصادق  ١٥٤للطبرسي ص 

  . يدي الحسن قط ولابدره بمنطق قد اذا اجتمعا تعظيماً واجلاله له
فهل يجوز العقل مع هذه الأداب الآلهية ان يخالف سيدالشهداء أخـاه حجـة الوقـت ويخطـأ 

  . ةرأيه مع علمه بانه لا يفعل الا وفق المصلحة الربوبي



١٢٢ 



١٢٣ 

  نظرة اجمالية
علمنــا مــن شــتى النــواحي مســتنبطين مــن مــدونات التــاريخ وجوامــع الحــديث وممــا عرفنــاه مــن 
مواقــف أئمــة الهــدى مــن الاصــلاح والتهــذيب وخضــوع مــن دوvــم مــن ذوي قرابــاpم إلا افــراداً 
ـــنص الصـــريح ان الســـيدة ســـكينة لم تكـــن متروكـــة ســـدى ترتكـــب الشـــنع وتقـــتحم  اخـــرجهم ال

وانمــا كانــت بمرصــد مــن أخيهــا زيــن العابــدين وابنــه البــاقر والصــادق وبعــين رعــايتهم لهــا  المخـاريق
وهــب ان الخلافــة الصــورية والســلطة العامــة كانــت مبتــزة مــنهم لكــن لم تبتــز مــنهم القــدرة علــى 
نســـائهم وعـــائلتهم كيـــف وكـــل مـــن ســـوقة النـــاس يقـــدر علـــى مـــن تحـــت حيطتـــه مـــن أهـــل بيتـــه 

  . أو لا يراه من صالحهم لجهات أخرى فيكبحهم عما يحط بكرامته
يـدع اختـه الكريمـة عليـه في حيـث تنـيخ فيـه   فهـل مـن المعقـول ان الامـام زيـن العابـدين

الضعة والصغار وهو القائل لأبي خالد الكابلي حين دخـل عليـه ورأى البـاب مفتوحـاً فتعجـب 
   :من ذلك

ح البــاب ولا يجــوز لبنــات رســول لا تعجــب ان الخادمــة خرجــت مــن الــدار ولا علــم لهــا بفــت
  . )١(االله ان يخرجن فيصفقن الباب 
__________________  

  . ٨٦حديث  ٣١٨مدينة المعاجز ص  - ١



١٢٤ 

أمن المعقول أنه لا يجوز لهن رد الباب وليس فيه إلا الخروج الى مظنة رؤية الأجنبي لهن مـن 
ـــبرج الى الاج انـــب والمحادثـــة معهـــم والخـــوض في وراء الأزر والأخمـــرة ويكـــون مـــن الجـــائز لهـــن الت

  . مجاملاpم خصوصاً ما تمنع منه الشريعة وهو سماع الغناء وعقد اTالس للمغنين
يذر عمته السيدة بين تلكم المخازي وما بـال الابـاة الهـاشميون   ثم ما بال الامام الباقر

لاح وهـــم يغضــون الطـــرف عمـــا هنالــك مـــن بواعـــث العيــب والـــنقص فـــالى مــن يـــدخرون الاصـــ
  . يتركون عقائل بيتهم والى أي زمن يرجئونه ان أخروه عن ايام حياpم في خفراpم

وهــذه جبلــة فطــر االله عليهــا الأمــم جمعــاء فضــلاً عمــن قيضــهم المــولى ســبحانه لهدايــة البشــر 
وارشادهم الى ما هو الأصلح وقد كان في الأمة العربية مـن لا يرضـخ لمنافيـات الغـيرة والشـهامة 

ــغ حــتى كــان مــن امــرهم ان وأدوا البنــات كــيلا يلحقهــم بســببهن وان ب لغــوا في القســاوة كــل مبل
   )١(العار وكانوا لا يزوجون المرأة من الرجل اذا شبب =ا 

ولما شبب عبداالله بن مصـعب المعـروف بعائـذ الكلـب بـامرأة مـن بـني نصـر بـن دهمـان وكـان 
  . )٢(م عمد اليها اخوpا فقتلوها غيرة منه) جمل ( اسمها 

ولمــا بلــغ الحجــاج الثقفــي ان محمــد بــن عبــداالله النمــيري شــبب باختــه زينــب اسمعــه الســباب 
ولمــا شــبب وضــاح بــامرأة الوليــد  )٣(المقــذع ولم يتركــه حــتى كتــب الى عبــدالملك بــن مــروان بــذلك 

  . )٤(قتله 
__________________  

  . ٦٥٩ص  ،٢شرح امالي القالي للبكري ج  - ١
  . المصدر - ٢
  . ٦٥٨ص  ٢شرح امالي القالي ج  - ٣
  . ٢٨٣ص  ١آداب اللغة العربية لجرجي زيدان ج  - ٤



١٢٥ 

وشبب الهذلي بابنة جندل بن معبد من بـني الحسـاس فسـاء ذلـك أباهـا فعـدا عليـه وقتلـه ثم 
   )١(احرقه 

وكان ابن رهيمة يشبب بزينب بنت عكرمة بن عبدالرحمن بن الحرث ابـن هشـام فاسـتعدى 
هشــام بــن عبــدالملك فــأمر بضــربه خمســمائة ســوط وأبــاح دمــه إن وجــد يفعــل مثــل عليــه اخوهــا 

  . ذلك
وغضــب يزيــد بــن معاويــة علــى عبــدالرحمن بــن حســان لمــا شــبب باختــه رملــة بنــت معاويــة 

  . )٢(واستعدى عليه اباه معاوية بن أبي سفيان 
ا إبــن الشــاعر فلمــا شــبب ســحيم بابنتــه عمــيرة وشــهرها عــد) ســحيم ( واشــترى ابــن معبــد 

  . )٣(معبد عليه فأحرقه بالنار 
وفي هذه الشواهد مقنع للتعريف بما جبلت عليه نفوس العرب مـن الغـيرة والشـهامة فكيـف 
بالهاشميين منهم الذين لم يرضخوا للدنايا وترفعوا عن كل ما يمس كرامتهم فتراهم ينكرون علـى 

  . من يتناول اعراض غيرهم فضلاً عن أعراضهم
بلغـه   زيـد بـن الحسـن المثـنى بـن الامـام السـبط الحسـن بـن اميرالمـؤمنينفهذا الحسن بـن 

يوم كان والياً على المدينة ان ابن المولى الشاعر يشـبب بحـرم المسـلمين فـأغلظ القـول لـه وpـدده 
ولم يتركه حتى حلف بالايمان المغلظة انه لم يقصد امرأة بعينها وانما عـنى في شـعره قوسـه وسماهـا 

  . )ليلى ( 
__________________  

  . ٧٢١ص  ٢شرح امالي القالي ج  - ١
  . ٧٢١ص  ٢شرح امالي القالي للبكري ج  - ٢
  . ٧٢١ص  ٢شرح امالي القالي للبكري ج  - ٣



١٢٦ 

ولقـــد أنكـــر الرشـــيد علـــى اســـحاق الموصـــلي لمـــا غنـــاه بشـــعر عمـــر بـــن أبي ربيعـــة وفيـــه لفـــظ 
   :ة في الاسم قال لهسكينة ولم يتعين اvا ابنة الحسين ولأجل المشا=

لعـــن االله الفاســـق ولعنـــك معـــه ويحـــك أتغنيـــني بأحاديـــث الفاســـق في ســـكينة ألا تـــتحفظ في 
  . غنائك وتدري ما يخرج من راسك

فهل والحالة هذه ترى الهـاشميين الـذين هـم في المدينـة يغضـون الطـرف عمـا تفعلـه خفـرة مـن 
فهـــلا يســـعهم ان يوصـــدوا الأبـــواب  نســـائهم مـــن المخـــاريق والشـــنع واذا لم يســـعهم ذلـــك معهـــا

دون من يريد الاجتماع معها من شعراء ومغنين مع انه لم يكن لهؤلاء انصار يخـاف مـنهم سـو 
  . العاقبة

ثم هل يعذر إمام قيضه االله تعالى لتأديب البشر عامة وتحت سيطرته مـن لم يتـأدب بـآداب 
دى يوصـون شـيعتهم بمنـع المـرأة الشريعة الذي قيض لأحيائها وهو ومن جرى مجراه من ائمة اله

المــــرأة عــــي وعــــورة فتــــداواعيهن بالســــكوت وعــــوراpن  :عــــن الابتــــذال ومزاولــــة الرجــــال فيقولــــون
واvــا اذا خرجــت مــن بيتهــا لعنهــا كــل ملــك في الســماء حــتى ترجــع الى بيتهــا وان  )١(بــالبيوت 

هــا ولــيس لهــا ان تعطــرت وخرجــت حــتى يوجــد ريحهــا فهــي زانيــة واvــا تلعــن حــتى ترجــع الى بيت
تجلــس مــع الرجــال في الخــلاء ولا ان تــتعلم الكتابــة ولا ســورة يوســف لمــا فيهــا مــن الفــتن وعليهــا 
ان تتعلم سورة النور لما فيها من التهديد والزجـر ولا تنـزل الغـرف فيراهـا الأجانـب ولـيس عليهـا 

  اذان ولا 
__________________  

  . عن ابي عبداالله عن النبي  ١٣٠باب  ٣٠ص  ٣الوسائل للحر العاملي ج  - ١



١٢٧ 

اقامـــة كـــيلا يســــمع صـــوpا الرجـــال ولا جمعــــة وجماعـــة ولا عيـــادة مــــريض ولا تشـــييع جنــــازة ولا 
الاجهــار بالتلبيــة ولا الهرولــة بــين الصــفا والمــروة ولا إســتلام الحجــر ولا تــولي القضــاء ولا الامــارة 

  . )١(ولا المشاورة في الأمور 
   :للحسن  وفي وصية أمير المؤمنين

  . وإن استعطت ان لا يعرفن غيرك فافعل
باســـدال الســـتر علـــى الســـيدة   أيصـــح علـــى هـــذا الحـــال نســـبة المســـامحة الى امـــام الأمـــة

وكبحهــا عــن محادثــة الرجــال ام ينســب اليــه المــروق عــن طاعتــه وعــدم قدرتــه علــى التوصــل الى 
  . ذلك بكل صورة

  . ولوا إلا زوراً ان يق ،كبرت كلمة تخرج من افواههم
  . ويا فض فم القائل ان لهج بشيء من ذلك

والذي يهون الخطب ان أحاديث أبـا الفـرج لا قيمـة لهـا في حـق السـيدة الزكيـة بعـد ان كـان 
مصــدرها الــزبير بــن بكــار وابــن أخيــه مصــعب والهيــثم بــن عــدي وأضــرا=م ممــن هــو شــانيء لهــذا 

ريخ حيــاة الســيدة ســكينة ممــا نطــق بــه أقــوام البيــت الطــاهر أو مســتأجر لسياســة الوقــت وان تــا
أخـــذهم الحنـــق علـــى حملـــه الـــوحي وســـادات الأمـــة كمـــا لوثـــوا ســـاحة غيرهـــا مـــن رجـــالات هـــذا 
ــع وخفراتــه بعــد أن أعــوزpم الوســائل الى الطعــن في قــدس الأئمــة الطــاهرين فطفقــوا  البيــت الرفي

  وهم لا يعلمون يحطون من كرامة ابنائهم وذوي قراباpم من أمثال هذه النواحي 
__________________  

  . جملة مما يحرم على النساء وما يكره ١١٧باب  ٢٧ص  ٣الوسائل للحر العاملي ج  - ١



١٢٨ 

ان المســـتقبل الكشـــاف ســـيوقف أربـــاب البحـــث علـــى نوايـــاهم الســـيئة ودحـــر مـــا افتعلـــوه فـــان 
  . للحق أنصاراً ولا بد للباغي من مصرع
تي تجتمع مع عمر بن أبي ربيعة في محفل الغنـاء هـي ابنـة وقد عرفت فيما تقدم ان سكينة ال

ـــه تعـــرف كيـــف زحـــزح آل الـــزبير هـــذه الشـــناعة عـــن ابنـــتهم  ـــد بـــن مصـــعب بـــن الـــزبير ومن خال
وألصقوها بمن شا=تها في الاسم فراجت هذه الأكذوبة حـتى علـى مـن زعـم انـه محـص الحقـائق 

  . ن اين تؤكل الكتفوأخذت به الثقافة الى حد بعيد وفي الحقيقة لا يعرف م
ولعــل هــذا البيــان الضــافي لم يــدع القــارىء مندوحــة عــن الأذعــان بــان المصــونة الطــاهرة هــي 
تلك البريئة من كل شين وعار والرضية المخفورة تحت خباء النبوة وبـين سـرادق الامامـة يكتنفـا 

شـيبة ولهـا الشرف ويحف =ا الصون من جميع نواحيها ولم تبرح ترفـل في مطـارف مـن الحصـافة ق
أشواطها البعيدة في مستوى الآداب الأحمدية تزينها العفة والحياء وتجللها الرزانة والوقار ويـزدان 
بــذكرها المــدح والثنــاء وإن كــان لأربــاب الأهــواء والمطــامع حــول حياpــا جلبــة وتركــاض فــدعهم 

  . يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل الخائب والأمنية والمخفقة والظن المكدي
   :كلمة الحسين في حقها  وان
نتشـوف منهـا منزلـة كـبرى في اليقـين ). أما سكينة فغالب عليها الاستغراق مع االله تعالى ( 

  . والتجرد عن هذه العوارض الدنيوية الفانية
ان هذه الجلبة بسـرد هاتيـك القصـص الخرافيـة كمـا غـرت أبـا الفـرج اغـتر =ـا مـن جـاء بعـده 

  حق من المؤرخين فنشروا فضائح في 



١٢٩ 

الســـيدة البريئـــة ســـودوا =ـــا صـــفحة التـــاريخ حســـباناً مـــنهم ان صـــاحب الأغـــاني ومـــن تقدمـــه لا 
يرســــل مــــا لا تعويــــل عليــــه وعرفــــت بمــــا أوضــــحناه ان هــــؤلاء كحاطــــب ليــــل لم يريــــدوا الا جمــــع 

  . اضغاث من هنا وهنا فألبسوها أطماراً من الظنون والأهوام



١٣٠ 



١٣١ 

  الرباب
ـــ ـــل لمعرفـــة ســـير البشـــر في المعـــارف التـــاريخ دراســـات لمـــا يعـــبر في ال زمن مـــن خـــير وشـــر ودلي

والصـــناعات والسياســـيات والعـــادات والمـــؤهلات للرقـــي الانحطـــاط ومـــرآة صـــافية يتشـــوف منهـــا 
الأعمــال الصــالحة والتعــاليم النافعــة وســير الأبطــال الى اهــدافهم المرموقــة ومــا يــؤثر عــن العظمــاء 

والسـير علـى هـداهم ومــن المؤسـف جـدا أهمــال مـن مزايـا وآثـار تكــون قـدوة في اقتصـاص أثــرهم 
المؤرخين ورواة الحوادث واجبهم فنشروا فضائح وستروا فضائل طاعة للأمراء الذين استعبدوهم 
ـــة المودعـــة  ـــة واضـــاعوا الأمان ـــوا علـــى الحقـــايق الراهن بالمـــال أو خضـــوعا للنزعـــات والأحقـــاد فجن

لصـــحيح بالســـقيم وديـــف الســـم عنـــدهم فزويـــت معـــارف الرجـــال واعمـــالهم الصـــالحة واخـــتلط ا
 )١() اتحـب ان اضـع تـك في فضـل العبـاس ( للمنصـور الـدوانيقي ) مقاتـل ( بالعسل وان كلمة 

ـــأثير الأطمـــاع في النفـــوس وســـحق العقائـــد وان اوجـــب غضـــب الـــرب ســـبحانه  تفيـــدنا فقهـــاً بت
فقـال وتعالى خصوصاً اذا كان الوضع على لسان صاحب الشريعة وقد نبه على وخامة عاقبته 

  ستكثر القالة من بعدي فمن كذب علي  
__________________  

  . ١٦٧ص  ١٣تاريخ بغداد ج  - ١



١٣٢ 

قــال الســبكي المؤرخــون علــى جــرف هــار لتســليطهم علــى أعــراض  )١(فليتبــوأ مقعــده مــن النــار 
وربما وضعوا من اناس ورفعـوا اخـرين أمـا  )٢(الناس ونقلهم مجرد ما يبلغهم من صادق أو كاذب 

صـب أو جهــل أو اعتمـادا علــى نقـل مــن لا يوثـق بــه والجهـل في المــؤرخين اكثـر منــه في اهــل لتع
ولقــد كــان عيســى بــن داب يضــع  )٣(الجــرح والتعــديل وقــل مــا أرى مؤرخــاً خاليــاً عــن التعصــب 

ــني اميــة  ومعاويــة يســتعبد سمــرة بــن جنــدب وابــا هريــرة  )٤(للعباســيين وعوانــة بــن الحكــم يضــع لب
لأهدافـه وغاياتـه فـأكثروا مـن فضـائل السـلف والطعـن  )٥(م وعـروة ابـن الـزبير وانس وزيد بـن ارقـ

في اميرالمــؤمنين علــي بــن ابي طالــب وولــده وشــوهوا احكــام الشــريعة وتجــرؤا علــى قــدس الرســالة 
وان السحر أثر فيه حتى خيل اليه انـه يفعـل الشـيء  )٧(والخطأ اخرى  )٦(فنسبوا اليه السهو مرة 

  . )٨(الحال الى سنة ولم يفعله واستمر 
__________________  

  . طبع النجف في احتجاج الجواد على يحيى بن اكثم ٢٤٧الاحتجاج للطبرسي ص  - ١
  . ٤٦باب  ٧٤معيد النعم ص  - ٢
  . ترجمة احمد بن صالح المصري ١٩٧ص  ١طبقات الشافية الكبرى ج  - ٣
  . ترجمة عيسى بن داب ١٦٢ص  ١٦معجم الادباء ج  - ٤
  . ٣٦٣ص  ١شرح النهج لابن ابي الحديد ج  - ٥
ذكــر حــديث ذي اليــدين  ٦٠ص  ٣صـحيح البخــاري في بــاب مــا جـاء في ســجود الســهو وفي فــتح البـاري ج  - ٦

  . في السهو النبي وذكره القاضي عياض في الشفا باب عصمة اقواله
كتابــــة العلــــم   بــــاب ٥٧٧ص  ١وعمــــدة القــــارى شــــرح البخــــاري ج  ٢٥٦ص  ٤شــــرح الشــــفا للخفــــاجي ج  - ٧

  . ٢٦٨وجلاء العينين للالوسي ص 
ص  ٨والبخــاري كتــاب الطــب وارشــاد الســاري شــرح البخــاري ج  ١٥٠ص  ٨المغــني لابــن قدامــة الحنبلــي ج  - ٨

  . ٨٢ص  ٢ج  ،والزواجر لابن حجر ٤٠٣



١٣٣ 

اذا فمن اين تبصر الأجيال المستقبلة الحوادث الصحيحة لتسـير علـى ضـوء هـدى العظمـاء 
  . يخضعون للدينه ويبذلون في تحصيل السعادة كل غال ورخيصالذين لا 

 زوجـة الحسـين) الربـاب ( ومن هنا اظلـم الطريـق ولم يهتـد الباحـث الى الصـحيح في نسـب 
والقصة الـتي يحكيهـا ابـو الفـرج الأصـفهاني في مقـال الطـالبيين بترجمـة عبـداالله بـن الحسـين  

تأخـذ بنـا الى جهـة نـيرة فـان القـاريء لا يشـك في عن مجاهد عن محمـد بـن السـائب الكلـبي لا 
تســطيرها علــى غــير الواقــع لغايــة الحــط مــن مقــام اميرالمــؤمنين الــذي يقــول كنــت اتبــع رســول االله 
اتبــاع الفصــيل اثرامــه يرفــع لي كــل يــوم علمــا مــن اخلاقــه ويــأمرني بالاقتــداء بــه أرى نــور الــوحي 

   )١(. واشم ريح النبوة
الــتي تحلــى =ــا صاحـــب الخلافــة الكــبرى تتنــافى مــع الأســطورة الــتي فــان الأخــلاق المحمديــة 

يقصـــها مجاهــــد وابــــن الكلـــبي مــــع ان علمــــــاء الرجـــال تكلمــــوا في مجــــــاهد ولم يقبـــل جملــــة مــــنهم 
مرويــاته ومحمد بن هشام بن السائب الكلـبي مجهـول الحـال عنـد علمـاء الشـيعة ولم يعتمـد عليـه 

ه في قصة زواج الحسين منهـا يرمـي بـه عـرض الجـدار ولم يخـف فما يتحدثان عن )٢(علماء السنة 
  . افتعالها على من يقرأها بروية

ــــل الطــــالبيين بترجمــــة عبــــداالله بــــن الحســــين ان رجــــلاً دخــــل   ونصــــها المســــطور في مقات
المســجد ايــام خلافــة عمــر بــن الخطــاب فحيــاه بتحيــة الاســلام وســأله عمــر عــن اسمــه فقــال انــا 

  وغرض عليه عمر الاسلام فاسلم وعقد له على من  ،القيس بن عدي الكلبينصراني انا امرء 
__________________  

  . من خطبته الفاصعة ٤١٧ص  v١ج البلاغة ج  - ١
  . ١٧٨ص  ٩وج  ،٤٢ص  ١٠ج  ،راجع عنهما pذيب التهذيب لابن حجر - ٢



١٣٤ 

علـي بـن أبي طالـب ومعـه ابنـاه  أسلم بالشام من قضاعة ولما حمل اللـواء وادبـر تبعـه اميرالمـؤمنين
حســـن وحســـين فقـــال لـــه انـــا ابـــن عـــم رســـول االله وصـــهره وهـــذان ابنـــاي وقـــد رغبنـــا في صـــهرك 
فانكحنا فقال انكحتك يا علي ابنتي المحياة وانكحت الحسن اختها سلمى وانكحت الحسـين 

  . اختها الرباب
ؤمنين المتحليــة بــالخلاق وهــذه القصــة لا مســاس لهــا بــالواقع فــان الامعــان في شخصــية أميرالمــ

الشريعة والعادات المألوفة يفيدنا الجزم بمنافات اسراعه في المصاهرة من هذا النصـراني الـذي هـو 
جديـــد عهـــد بالاســـلام والمســــلمين وكـــل احـــد اذا راجــــع وجدانـــه يجـــد منــــه الانكـــار علـــى مــــن 

ن هـو مؤهـل يرتكب مثل هذا الذي لا يتفق مع الآداب العرفيـة حـتى لـو كـان سـوقة فضـلا عمـ
للزعامـة الكــبرى وفرضـه المــولى سـبحانه وتعــالى خليفـة علــى البشـر عامــة بعـد النبــوة وحاشـا مثــل 
اميرالمـــؤمنين ان يكـــون مقهـــوراً لحكـــم الشـــهوة وتحفـــزه الغريـــزة الجنســـية إلى مـــا تتنفـــر منـــه العامـــة 

  . والخاصة
ا لم تعـين المهـر مـع ان ومما يبعد القصـة اهمالهـا اختيـار رأي البنـات في الرضـا والعـدم كمـا اvـ

الشـــريعة المقدســـة قـــررت اختيـــار الزوجـــة في الرضـــا بـــالزوج ومعرفـــة الزوجـــة بـــالمهر لازم والالتـــزام 
بفضولية العقد ووقوفه على الاجازة وان لها مهر امثالهـا لـو لم يسـم الصـداق انمـا يـتم مـع فـرض 

منـــه لـــو لم يبـــادر الى ) نـــز الك( التنـــازل الى التســـليم بمســـارعة أميرالمـــؤمنين وخـــوف فـــوات هـــذا 
  . مذاكرة الرجل في بناته

علـى أنـا معشـر الاماميــة نلتـزم بـان االله تعــالى مكـن الامـام الحجـة المؤهــل للرياسـة العامـة مــن 
العلــم الواســع لقطــع شــبه المعانــدين أو لتركيــز عقايــد المتبعــين للحــق وعليــه فــامير المــؤمنين علــى 

  . عليهن احد لو انتظر الفرصة المناسبةيقين من ان بنات هذا الرجل لا يغلبه 



١٣٥ 

مـا تتقـزز   لكن الأحقاد ابت الا ان تشوه مقام ولي االله وتسـجل علـى سـيد الأوصـياء
منـــه النفـــوس لعـــل ان يوجـــد في الأجيـــال مـــن يتقبـــل هـــذه الأكذوبـــة فينحـــاز عنـــه وقـــد أصـــاب 

المتحلـــي ) الرســـول بـــاب مدينـــة علـــم ( وأضـــعها الغـــرض فقـــد آمـــن =ـــا مـــن لا خـــبرة لـــه بمكانـــة 
  . باخلاقه الكريمة

وهناك شيء اخر وهو بقاء الرباب حائلاً عند الحسين أكثـر مـن عشـرين سـنة فـان التـزويج 
ســـنة  ٢٥منهـــا كـــان في خلافـــة عمـــر بـــن الخطـــاب ولا أقـــل مـــن التقـــدير بـــآخر ايامـــه فانـــه قتـــل 

والعــادة بتعــد  ســنة ١٣فتكــون يــوم الطــف ابنــة  ٤٧وولادة ســكينة علــى أقــل التقــدير في ســنة 
  . بقاءها حائلاً هذه المدة الطويلة واذا كان الزواج في اوائل خلافته تكون المسافة ابعد

وعلـــى هـــذا فـــلا حجـــة واضـــحة تأخـــذ بنـــا الى الايمـــان =ـــذه الاســـطورة مـــع ان ابـــن كثـــير في 
  . ولم ينسبه الى احد ولم يذكر هذه الأسطورة) انيف ( يسمى أباها  ٢١٧ص  ٨البداية ج 

لـــى كـــل حـــال فالربـــاب مـــن خـــيرات النســـاء وأفضـــلهن جـــاء =ـــا الحســـين مـــع حرمـــه الى وع
الطــف وحملــت معهــن الى الكوفــة والشــام ورجعــت مــع الحــرم الى المدينــة فأقامــت فيهــا لا pــدأ 
لــيلاً ولا vــاراً مـــن البكــاء علــى الحســـين ولم تســتظل تحــت ســـقف حــتى ماتــت بعـــد قتلــه بســـنة  

  . )١(كمداً 
تنـوح الليـل والنهـار وذلـك بعـد  )٢(يل اvا أقامت على قبر الحسين سـنة وليس بصحيح ما ق

  الرجوع من الشام ومرورهم بكربلاء 
__________________  

  . ٣٦ص  ٤كامل ابن الاثير ج  - ١
  .ابن الاثير - ٢



١٣٦ 

فان العقيلة زينب الكبرى هي المتكفلة بحياطة الحرم وحفظهم وكلأpم فـلا تسـتطيع أن تفارقهـا 
  . البيداء المقفرة من دون عاطف ولا متحنن وهي امرأة عزلاء لا حامي لها ولا كفيل بتلك

ــتي عاشــت فيهــا خطبهــا الاشــراف فأبــت وقالــت مــا كنــت  وكيــف كــان ففــي تلــك الســنة ال
  . )١( وسلم وآله عليه االله صلىلاتخذ حماً بعد رسول االله 

وحـــق لهـــا إذا أمتنعـــت مـــن التـــزويج فاvـــا لا تـــرى أي احـــد يـــوازي ســـيد شـــباب أهـــل الجنـــة 
ــبي    بمنزلــة هــارون مــن موســى لتحضــى بــه أو أن هنــاك مــن يبــاري مــن هــو مــن الن

  :لتفوز بمصاهرته
ـــــــــــــــــاريهم وفي الشـــــــــــــــــمس معـــــــــــــــــنى   مـــــــــــــــــن يب

  مجهــــــــــــــــــــــــــد متعـــــــــــــــــــــــــــب لمــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــاراها   

    
  قـــــــــــــــــــــــــــادة علـــــــــــــــــــــــــــمهم ورأى حجـــــــــــــــــــــــــــاهم

ـــــــــــــــــــة منظراهـــــــــــــــــــا      مســـــــــــــــــــمعا كــــــــــــــــــــل حكمي

    
ــــــــــــــــــــــــق أولا   ورثـــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــــــد سب

  هـــــــــــــــــا وحـــــــــــــــــازوا مـــــــــــــــــالم تحـــــــــــــــــز اخراهـــــــــــــــــا   

    
  وهـــــــــــــــم الأعـــــــــــــــين الصـــــــــــــــحيحات pـــــــــــــــدي

  كــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــين مكفوفـــــــــــــــــــــــة عيناهـــــــــــــــــــــــا   

    
  كــــــــــــــــــم لهـــــــــــــــــم ألســــــــــــــــــن عـــــــــــــــــن االله تنـــــــــــــــــبي

  هـــــــــــــــــي أقــــــــــــــــــلام حكمــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــد براهـــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــــــــوزا ـــــــــــــــــــــوا للعــــــــــــــــــــــرش إلا كن ــــــــــــــــــــــم يكون   ل

ــــــــــــــــداها     ــــــــــــــــات ســــــــــــــــبحان مــــــــــــــــن أب )٢(خافي
  

    
وكـــانت في عـــداد  علــى أن الروايــة جــــاءت عــن امـــامة بنــت زينــب ربيبــة رســول االله 

لا يتــزوجن بعـده فلــم تتــزوج   والوصــي ان ازواج النـبي   واج أميرالمـؤمنين عنــهأز 
  . )٣(امرأة ولا أم ولد بعد أميرالمؤمنين عملاً =ذا الحديث 

____________  
  . ١٥٨ص  ،١٤والاغاني ج  ٣٦ص  ،٤وابن الاثير ج  ١٥٠تذكرة الخواص ص  - ١
  . من الفية ملا كاظم الازري - ٢
  . عن قوت القلوب ٦٢١ص  ،٩اTلسي في البحار  - ٣



١٣٧ 

والربـــاب هـــذه هـــي الـــتي طلبـــت رأس الحســـين مـــن ابـــن زيـــاد فلمـــا رأتـــه اخذتـــه ووضـــعته في 
  :)١(حجرها وقبلته وقالت 

ــــــــــــــــــــلا نســــــــــــــــــــيت حســــــــــــــــــــيناً    واحســــــــــــــــــــينا ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء      أفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــدته أسن

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكربلاء صــــــــــــــــــــــــــــــــــريعاً    غــــــــــــــــــــــــــــــــــادروه ب

  لا ســـــــــــــــــــــــــــــقى االله جـــــــــــــــــــــــــــــانبي كـــــــــــــــــــــــــــــربلاء   

    
لعاتكــة بنــت زيــد بــن عمــرو  ٢٢٩ - ٧ذان البيتــان وراهمــا يــاقوت في معجــم البلــدان ج وهـ

   :بن نفيل في رثاء الحسين وادعى اvا زوجته وكان عجز البيت الثاني في روايته

  )لا سقى الغيث بعده كربلاء ( 
ولانفــراده =ــذا عمــا عليــه أهــل النســب والــتراجم والســيرة مــن عــدم عــدها في ازواج الســبط 

  . الشهيد لا يؤبه به
  : وكان من رثاء الرباب لسيد الشهداء

ــــــــــــــه   ان الــــــــــــــذي كــــــــــــــان نــــــــــــــوراً يستضــــــــــــــاء ب

  بكربـــــــــــــــــــــــلاء قتيــــــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــدفون   

    
  ســــــــــــــــــبط النــــــــــــــــــبي جــــــــــــــــــزاك االله صالـــــــــــــــــــحة

  عنــــــــــــــــــــا وجنبــــــــــــــــــــت خســــــــــــــــــــران المــــــــــــــــــــوازين   

    
  قــــــــــد كنـــــــــــت لي جــــــــــبلاً صـــــــــــعباً ألــــــــــوذ بـــــــــــه

  وكنـــــــــــــــــت تصـــــــــــــــــحبنا بـــــــــــــــــالرحم والــــــــــــــــــدين   

    
  ن للســـــــــــــائلين ومـــــــــــــنمـــــــــــــن لليتـــــــــــــامى ومـــــــــــــ

  يغـــــــــــــــني ويـــــــــــــــأوي اليــــــــــــــــه كـــــــــــــــل مســـــــــــــــكين   

    
  واالله لا أبتغـــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــهراً بصـــــــــــــــــــــــــهركم

  حـــــــــــــــتى اغيـــــــــــــــب بـــــــــــــــين الرمـــــــــــــــل والطـــــــــــــــين   

    
ولمــــا رجعــــت مــــن الشــــام أقامــــت المــــأتم علــــى الحســــين وبكــــت النســــاء معهــــا حــــتى جفــــت 

   :دموعهن
__________________  

  . ٤وتاريخ القرماني ص  ،١٤٧تذكرة الخواص ص  - ١
    



١٣٨ 

  نعـــــــــــــــى ليـــــــــــــــوث البــــــــــــــــأس مــــــــــــــــن فتياvـــــــــــــــات

  ســـــــــــــــــــــــــــــاءأوغيوثهـــــــــــــــــــــــــــــا إن عمـــــــــــــــــــــــــــــت الب   

    
  تبكــــــــــــيهم بــــــــــــدم فقـــــــــــــل بالمهجــــــــــــة الحــــــــــــرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء      تسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العب

    
  ناحـــــــــــت فلمـــــــــــا غضضـــــــــــت مـــــــــــن صـــــــــــوpا

  بزفيرهـــــــــــــــــــــــــــــــا أنفاسهــــــــــــــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــــــــــــعداء   

    
  حنــــــــــــــت ولكـــــــــــــــن الحنــــــــــــــين بكـــــــــــــــى وقــــــــــــــد

  ناحــــــــــــــــــــــت ولكـــــــــــــــــــــــن نوحهـــــــــــــــــــــــا ايمـــــــــــــــــــــــاء   

    
أن السـويق يسـيل الدمعـة أمـرت ان يصـنع السـويق وقالـت انمـا ولما أعلمتها بعض جواريهـا بـ

  . )١(نريد أن نقوى على البكاء 
 ٦٢في ســـنة   ويقـــول ابـــن كثـــير توفيـــت الربـــاب بنـــت أنيـــف امـــرأة الحســـين بـــن علـــي

وكانـت حـاظرة اهـل العـراق اذ هـم يعـدون في السـبت او الجمعـة علـى زوجهـا الحسـين بـن علـي 
   .)٢(ابن بنت رسول االله 

ســكينة وعبــداالله فامــا عبــداالله فقتــل رضــيعاً في حجــر أبيــه   ولــدت الربــاب مــن الحســين
يوم الطف وذلك لما قتل أهل بيته وصحبه وبقي وحده استسلم للقضـاء الآلهـي بذبحـه مظلومـاً 

  . ممنوعاً من الورود
وعـرفهم  وجاء الى عيالـه يـودعهم ويـأمرهم بلـبس الأزر والصـبر علـى مـا يحـل =ـم مـن الـبلاء

  . بأن االله تعالى يجعل عاقبة أمرهم الى خير ويعذب عدوهم بأنواع العذاب
 )٣(ثم دعــا بولــده الرضــيع يودعــه فأتتــه زينــب بابنــه عبــداالله فاجلســه في حجــره يودعــه ويقبلــه 

   :ويقول
  . )٤(بعداً لهؤلاء القوم اذا كان جدك المصطفى خصمهم 

__________________  
  . عن الكافي ٢٣٥ص  ،١٠ج  البحار للمجلسي - ١
  . ٢١٧ص  ٨البدايةج  - ٢
  . ٦٥اللهوف ص  - ٣
  . ١٠٣ص  ،١٠البحار ج  - ٤



١٣٩ 

ثم أتي بــه نحــو القــوم يطلــب لــه المــاء فرمــاه حرملــة بســهم وذبحــه فتلقــى الحســين الــدم بكفــه 
  . )١(ورمى به نحو السماء فلم يسقط منه قطرة 

هـــم لا يكـــون أهـــون عليـــك مـــن فصـــيل آلهـــي ان  الل )٢(وقـــال هـــون مـــا نـــزل بي أن بعـــين االله 
واجعـل مـا حـل بنـا  )٣(كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه وانتقم لنا من الظالمين 

اللهــم أنــت الشــاهد علــى قــوم قتلــوا أشــبه النــاس برســولك  )٤(في العاجــل ذخــيرة لنــا في الآجــل 
  . )٦(ه مرضعاً في الجنة دعه يا حسين فان ل :قائلاً يقول  وسمع )٥( محمد 

  . )٧(ثم نزل عن فرسه وحفر له بجفن سيفه ودفنه مرملاً بدمه 
   )٨(ويقال انه وضعه مع قتلى أهل بيته 

   )٩(وأما سكينة فقد ذكر المؤرخون انه لقب لها من امها الرباب 
__________________  

السلام على عبـداالله الرضـيع  : حجة آل محمدوزيارة الناحية التي يقول فيها   حديث الامام الباقر - ١
  . المرمي الصريع المصعد بدمه الى السماء المذبوح في حجر أبيه لعن االله راميه حرملة بن كاهل الأسدي وذويه

  . ٢٢٢ص  - ٢ابن شهراشوب ج  - ٢
  . ٣٦ابن نما ص  - ٣
  . ١٢٢نظلم الزهراء ص  - ٤
  . المنتخب - ٥
  . ٣٨٥والقمقام لميرزا فرهاد ص  ١٤٤تذكرة الخواص ص  - ٦
  . طـ النجف ١٦٣احتجاج الطبرسي ص  - ٧
  . ٣٧ارشد المفيد وابن نما ص  - ٨
  . ١٥٧ونور الأبصار ص  ،١٥٤ص  ،١ابن خلكان في الوفيات بترجمها وشذرات الذهب ج  - ٩



١٤٠ 

ها لا كمـا وكأنه لسكوvا وهدوئها وعليه فالمناسب فتح السين المهملـة وكسـر الكـاف الـتي بعـد
يجــري علــى الألســن مــن ضــم الســين وفــتح الكــاف وهــذا الــرأي نســبه الصــبان الى المشــهور فانــه 

   :قال
  . )١(المشهور على الآلسنة في اسمها انه مكبر بفتح السين وكسر الكاف 

والمحكــى عـــن شـــرح اسمـــاء رجـــال المشـــكاة انـــه مصـــغر بضـــم الســـين وفـــتح الكـــاف ومثلـــه في 
  . القاموس

وروايـة أبي اسـحاق المـالكي تؤكـده فـان  )٢(فالذي اختاره ابن تغـر بـردي انـه آمنـة واما اسمها 
   :فيها قول سكينة

  . آمنة بنت وهب إنكم سميتموني باسم جدتي ام رسول االله 
  . ويحكى أبوالفرج القول بأنه أمينة واميمة

الســبعين بعــد  ولم يتضــح لنــا ســنة ولادpــا ولا مقــدار عمرهــا وان أمكننــا القــول بأvــا قاربــت
وذكرنـا . ملاحظة سنة وفاpا وكوvا يوم الطف بالغـة مبلـغ النسـاء ولا أقـل مـن التقـدير بالعشـرة

  . ٤٧ولادpا سنة 
  يوم الخميس  )٣(كما صح لنا ولادpا بالمدينة ووفاpا فيها 

__________________  
  . ٢٠٢اسعاف الراغبين =امش نور الأبصار ص  - ١
  . ٢٧٦ص  ،١ج  النجوم الزاهرة - ٢
ومعاوف ابن قتيبة وتـذكرة الخـواص وابـن خلكـان بترجمتهـا والكواكـب  ١٦٣ص  ،p١ذيب الأسماء للنووي ج  - ٣

  . ٥٨ص  ١الدرية للمناوي ج 



١٤١ 

   )٢(. ١١٧في سنة  )١(لخمس خلون من ربيع الأول 
يـــذكر و  )٣(وقيــل توفيــت بمكـــة في طريــق العمـــرة كمــا قيــل رجعـــت الى الشــام وقبرهـــا هنالــك 

ان في دمشـــق مســـجداً يعـــرف بمســـجد  ٩٠٩يوســـف بـــن الحســـن بـــن عبـــدالهادي المتـــوفي ســـنة 
ويصـــفه المعلـــق علـــى الكتـــاب بانـــه يقـــع في مقـــبرة بـــاب الصـــغير الى  )٤(ســـكينة قـــرب قـــبر بـــلال 

جانــب الضــريحين ضــريح الســيدة ام كلثــوم الصــغرى بنــت علــي بــن أبي طالــب وضــريح الســيدة 
وفاpــا بمراغــة مــن أرض مصــر وقبرهــا بــالقرب مــن الســيدة نفيســة  ســكينة ويــذهب الشــعراني الى

)٥( .  
ان اهـــل طبريـــة يزعمـــون ان بظاهرهــــا  ٢٦ص  - ٦وحكـــى يـــاقوت في معجـــم البلــــدان ج 

  . قبر سكينة بنت الحسين قال والحق انه بالمدينة
  . توفيت بمكة ١٦٠وفي نور الأبصار للشبلنجي ص 

بالمدينــة فهــو بالصــحة اجــدر وقــد حكــي الصــبان وحيــث أن اكثــر المــؤرخين علــى أن قبرهــا 
عن منن الشعراني إنكار قبر سكينة بنـت الحسـين بمصـر زاعمـاً ان ذلـك قـبر سـكينة بنـت علـي 

  .  بن أبي طالب
__________________  

 ١وpـذيب الأسمـاء للنـووي ج  ٥٨ص  ١وفيات الأعيان لابن خلكان بترجمتها والكواكب الدرية للمناوي ج  - ١
  . ١٦٠بترجمة الحسين ونور الأبصار للشبلنجي ص  ١٦٣ص 
وابــــن خلكــــان في الوفيــــات والنــــووي في pــــذيب  ٧١ص  ،٥وابــــن الاثــــير ج  ٢٢٨ص  ،٨تــــأريخ الطــــبري ج  - ٢

  . واليافعي في مرآة الجنان ،١٥٤ص  ،١وابن العماد في شذرات الذهب ج  ١٦٣ص  ،١الأسماء ج 
  . ١٦٣ص  ،p١ذيب الأسماء للنووي ج  - ٣
  . ١٠٦ثمار المقاصد في ذكر المساجد ص  - ٤
  . ٢٣ص  ،١لواقح الأنوار ج  - ٥



١٤٢ 

واذا عرفــت ان اهــل النســب والــتراجم لم يــذكروا في أولاد اميرالمــؤمنين ســكينة تعــرف بطــلان 
  . تلك النسبة

وقـــد عاصـــرت مـــن المعصـــومين أباهـــا الشـــهيد وأخاهـــا الامـــام زيـــن العابـــدين والامـــام البـــاقر 
  .   ادركت أيام الصادقو 

وكانــت أيــام أبيهــا بالغــة مبلــغ النســاء كمــا يشــهد بــه قــول الحســين للحســن المثــنى يــوم جــاء 
  . يخطب منه فقال اختر احدى ابنتي هاتين فاطمة وسكينة وكانت فاطمة أكبر منها

اخــترت لــك فاطمــة فهــي اكثرهــا شــبهاً بــأمي فاطمــة بنــت رســول   ثم قــال لــه الحســين
  . اما في الدين فتقوم الليل كله وتصوم النهار وفي الجمال تشبه الحور العين  االله

ــل  وأمــا ســكينة فغالــب عليهــا الاســتغراق مــع االله لا تصــلح لرجــل ولــو لم تكــن بالســن القاب
وقـــد عرفــت مــا تشــير اليـــه كلمتــه الغاليــة في حــق ابنتـــه   لمقارنــة الأزواج لاعتــذر بــه الامــام

  . الكريمة
عرفت كلمات المؤرخين الناصـة علـى تـزويج سـكينة مـن ابـن عمهـا عبـداالله الأكـبر بـن كما 

الامام الحسن بن أميرالمؤمنين المقتول يوم الطف مبارزة وهو أخو القاسم لأبيه وامه رملـة فكـان 
  . ٤٣٨أبا عذرpا كما في المحبر لابن حبيب ص 

التراجم مـن أنـه لم يكـن للحسـين ولا يفوت القاريء ما اتفق عليه المؤرخون وأهل النسب و 
وأمـا غيرهمـا   من البنات غير فاطمـة وسـكينة وهمـا المتزوجتـان بـابني عمهمـا الحسـن السـبط

  . المذكور فعلى ذمة التأريخ
  ومن هنا ينكشف عدم صحة القول بتزويج القاسم من سكينة 



١٤٣ 

  . المقاتل لعدم الشاهد له ولأن القاسم يومئذ لم يدرك الحلم كما نص عليه أهل
كمــا لا يفوتنــا مــا اختصـــها بــه أبوهــا الشـــهيد بمزيــد العنايــة وعطــف عليهـــا عطفــاً يــنم عـــن 
منزلتهــا الكـــبرى عنـــده وانـــه علـــى شـــرف النســـبة قــد تحلـــت بنفســـية فاضـــلة وازدانـــت بخـــيم كـــريم 

مسـلياً لهـا لمـا رآهـا منحـازة عـن النسـاء تبكـي سـاعة الـوداع   وفضيلة رابية ومـن ذلـك قولـه
  :ا بخيرة النساء فقالم الطف ووصفهيو 

  ســـــــــــيطول بعـــــــــــدي يـــــــــــا ســـــــــــكينة فـــــــــــاعلمي

  منــــــــــــــــــك البكــــــــــــــــــاء اذا الحمــــــــــــــــــام دهــــــــــــــــــاني   

    
ــــــــــــــــــبي بدمـــــــــــــــــــعك حســــــــــــــــــرة   لا تحرقــــــــــــــــــي قل

ـــــــــــــــــــروح في جثمـــــــــــــــــــاني      مـــــــــــــــــــا دام مـــــــــــــــــــني ال

    
ـــــــــــــــــــأنت اولى بـــــــــــــــــــالذي ــــــــــــــــــت ف ــــــــــــــــــاذا قتل   ف

  تأتينـــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــيرة النســـــــــــــــــــــــــــوان   

    
إلا مـن أخرجهـا الـدليل كالصـديقة والعقيلـة والجمع يقتضي عموم التفضيل على من سواها 

  . واضرا=ما
  . حملها الوصية الى شيعته بالبكاء عليه وذكر عطشه عند شر=م الماء  ثم أنه

قالــت لمــا مــر القــوم بالنســوة علــى القتلــى رميــت بنفســي علــى جســد أبي اعتنقتــه فســمعت 
  :)١(صوتاً يخرج من منحره المقدس 

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعتي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربتم

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذكروني   

    
  أو سمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعتم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغريب

  أو شهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاندبوني   

    
  قد يستغرب القارىء هذا الكلام من جسد فارقته الحياة كما 

__________________  
  . طبع الهند للشيخ ابراهيم الكفعمي من علماء القرن التاسع ٣٧٦المصباح ص  - ١



١٤٤ 

 شوارع الكوفة والشام وفي مجلس يزيد لمـا أمـر في  يتباعد عن الأذعان بكلام رأس الحسين
بقتل رسول ملـك الـروم لانكـاره فعلتـه الـتي لم يرتكبهـا حـتى مـن لم ينتحـل ديـن الاسـلام فنطـق 

ولكــن مــا أســرع أن يتراجــع الى التصــديق ) لا حــول ولا قــوة الا بــاالله ( الــرأس بصــوت جهــوري 
الممكنـات حسـبما تسـتدعيه المصـالح كمـا  به حينمـا يستضـيء بتفكـيره الى فعـل القـدرة الآلهيـة ب

في الـــوادي المقــدس تلقـــي التعــاليم الآلهيــة علـــى الكلــيم موســـى بــن عمـــران ) الشــجرة ( كانــت 
ومــن معــه مــن  يــوم خيــبر فــامتنع النــبي  واخــبرت الــذراع المســمومة خــاتم الأنبيــاء 

المنحـور طاعـة الله تعـالى مـن   اذا فلا غرابة في تمكين الارادة الربانيـة رأس الحسـين )١(اكلها 
قرائــة القــرآن لأنــه أبلــغ في توطيــد اســس النهضــة الكريمــة وفيــه تركيــز العقايــد علــى أحقيــة دعوتــه 

  . وشهادته ووخامة عاقبة من مد اليه يد العدوان
ــئن يتحــدث البخــاري ومســلم وأحمــد عــن أبي هريــرة في ان االله تعــالى اودع قــوة الحركــة في  ول

يــاب بنيــه موســى بــن عمــران لغايــة تعريــف الاســرائيليين نزاهــة بنيــه مــن الحجــر الصــلد فــذهب بث
وان كانت المؤاخـذة علـيهم واضـحة فالايمـان بـالمتواتر  )٢(العاهة ويتقبلها شراح البخاري ومسلم 

مــــن الآثــــار الحاكيــــة كــــلام رأس الحســــين لتعريــــف اولئــــك المغمــــورين بالأطمــــاع ومــــن يــــأتي مــــن 
  الأجيال بالتواء 

__________________  
آ غـزوة خيـبر ان هـذا الاخبـار مـن  ٢٤٢ص  ٢في شرح الزرقـاني المـالكي علـى المواهـب اللدينـة لابـن حجـر ج  - ١

  . الذراع هل هو بكلام يخلق فيه او صوت يحدثه االله كما في الشجر والحجر بلا حياة او مع الحياة قولان في الشفا
اً وصـحيح مسـلم بـاب فضـائل موسـى ومسـند أحمـد ج صحيح البخاري كتـاب الغسـل بـاب مـن اغتسـل عريانـ - ٢
  . ٣١٥ص  ٢



١٤٥ 

لأن ) أجـــدر واولى ( الأمـــراء المتغلبـــين علـــى الخلافـــة عـــن صـــراط العـــدل وتـــرددهم في الضـــلال 
vضة سيد الشهداء انما هي لاحياء الدين الـذي لاقـى المتاعـب في تشـييده جـده المنقـذ الأكـبر 

فانـــه لم  )١() حســين مــني وأنــا مــن حســين  (عــن هــذه النهضــة بقولــه  وقــد أخــبر النــبي 
يقصــد =ــذا التنزيــل التعريــف بــأن الحســين بضــعة منــه لمــا فيــه مــن الركاكــة الــتي يأباهــا كــلام ســيد 
البلغــاء لأن كــل ولــد بضــعة مــن أبيــه وانمــا أراد التنبيــه بــان vضــة الحســين اثبتــت توطيــد اســس 

ــــال ــــدعوة  نبي الاســــلام وكســــحت اشــــواك الباطــــل عــــن صــــراط شــــريعة العــــدل ف ــــاتح ال ف
والحســـين نـــاهض لتركيزهـــا وتثبيـــت دعامتهـــا فايـــداع قـــوة الكـــلام في الـــرأس المقـــدس او منحــــره 

  . الأطهر أولى من الحجر والشجرة وذراع الشاة المسمومة
في مثل هذه الكرامات التي تتحدث =ـا الشـيعة عـن ائمـتهم اTعـولين مـن االله تعـالى خلفـاء 

ســـالة اعتمـــاداً علـــى أحاديـــث صـــحت لـــديهم يتقتـــزز منهـــا غـــيرهم علـــى الأمـــة بعـــد انقضـــاء الر 
ويتحامـــل علـــيهم باســـم البدعـــة والغلـــو ولكنـــه يثبـــت لعلمـــائهم امثالهـــا غـــافلاً عـــن ورود نفـــس 

  . الأشكال عليه
فيقول اليافعي الحنبلي لمـا ورد ابـو اسـحاق الشـيرازي بـلاد العجـم اقبـل النـاس عليـه يتبركـون 

  تحت  بثيابه ويأخذون التراب من
__________________  

ومــن علمــاء الســنة الترمــذي  ٥٣في كامــل الزيــارات ص  ٣٦٩رواه مــن علمــاء الاماميــة ابــن قولويــة المتــوفي ســنة  - ١
وابــن  ٣١٤ص  ٣مناقــب الحســين والحــاكم في المســتدرك ج  ١٩٥ص  ١٣في ســننه كمــا في شــرحه لابــن العــربي ج 

والصــفوري في نزهــة اTــالس ص  ١٠٧ص  ،٧في كنــز العمــال ج والهنــدي  ،١٨١ص  ٩حجــر في مجمــع الزوائــد ج 
  . مناقب الحسنين ٤٧٨



١٤٦ 

زادت دجلـــة حـــتى خربـــت مقـــبرة احمـــد بـــن حنبـــل  ٧٢٥ويقـــول في ســـنة  )١(نعلـــه للاستشـــفاء 
وصار الماء في دهليـز البيـت الـذي فيـه قـبره علـو ذراع ووقـف بـإذن االله تعـالى عنـد بـاب الحجـرة 

بقطـــع رأس احمـــد بـــن نصـــر الخزاعـــي في  ،ي لمـــا امـــر الواثـــق العباســيويقــول الســـبكي الشـــافع )٢(
ويقــول ســافر  )٣(مســألة خلــق القــرآن كــان الــرأس يــتكلم بــالقرآن الى ان انــزل الجســد ودفــن معــه 

اسماعيل الحضرمي مع خادمه واشرفت الشمس على الغروب فقال لخادمه قل لها فلتقـف حـتى 
بـالوقوف فوقفـت الشـمس حـتى وصـلوا المنـزل وصـلوا  نصل المنزل ونصلي العصـر فامرهـا الخـادم

ولم تغرب فقال لخادمه أما تطلق هـذا المحبـوس فيأمرهـا الخـادم بـالغروب فتغيـب ويظلـم الأفـق ثم 
ومـا ادري ولا المـنجم يـدري لمـاذا لم يصـل في الطريـق وان لم  )٤(يقول هـذا الخـبر مـن المسـتفيض 

  . يكن عنده ماء فالتيمم احد الطهورين
ث شــيخ احمـد حجــازي الفشـني ان محمــد بــن اسماعيـل البخــاري صـاحب الصــحيح لمــا ويحـد

ــبرك حــتى صــارت حفــرة عظيمــة فوضــع الخشــبة  ــل النــاس يأخــذون الــتراب مــن القــبر للت دفــن اقب
  . )٥(على القبر فاخذ الناس التراب من حوله 

كــر علــيهم نحـن لا نضــايقهم في أمثـال هــذا ممـا لــو سـجلناه لخرجنــا عـن وضــع الرسـالة ولا نن
  اعتقادهم =ا ولكنا نقول لماذا يرمون 

__________________  
  . ٤٧٦حوادث سنة  ١١٣ص  ٣مرآة الجنان ج  - ١
  . ٢٧٣ص  ٤مرآة الجنان ج  - ٢
  . ٢١٥ص  ١طبقات الشافعية الكبرى ج  - ٣
  . ٢٢٦والفتاوى الحديثية لابن حجر ص  ٥١ص  ٥طبقات الشافعية ج  - ٤
  . ١١تحفة الاخوان ص  - ٥



١٤٧ 

الشــيعة بالكــذب والبدعــة والخيانــة وروايــة المنــاكير اذا رأوهــم يؤمنــون بمــا تفيــده الآثــار المتــواترة في 
فضائل أهل البيت ويتحدثوا عـن كـلام رأس الحسـين والاستشـفاء بتربتـه ووقـوف المـاء عنـد قـبره 

وليجتهـدن  (الله لما أمر المتوكل العباس بحرث القـبر وارسـال المـاء عليـه زعمـا منـه ان يطفـأ نـور ا
علـــى حـــد تعبـــير . )أئمـــة الكفـــر واشـــياع الضـــلال في محـــوه وتطميســـه فـــلا يـــزداد اثـــره الا علـــوا 

  . )١( رسول االله 
علــى ان البدعــة الممقــوت صــاحبها ولا تقــال عثرpــا فيمــا اذا أدخــل في الــدين مــا لــيس منــه 

  .صاحب الدعوةلأنه pجم على الشريعة وتحكم على التكاليف الآلهية كما اشار اليه 
وأما الاعتقاد بشيء عـن اثـر وارد فيـه فلـيس مـن البدعـة ولا يرمـي  )٢() كل بدعة ضلالة ( 

  . صاحبه بالكذب والغلو
__________________  

  . ٢٦١كامل الزيارات ص  - ١
بـــاب الصـــلاة في الثـــوب المغصـــوب والفتـــاوى الحديثيـــة لابـــن حجـــر ص  ٦٧ص  ٢نيـــل الاوطـــار للشـــوكاني ج  - ٢

٢٠٠.   



١٤٨ 



١٤٩ 

  حديثها في فضل الشيعة
 ١٠٨روى محمــد جعفــر بـــن احمــد بـــن علــي القمـــي نزيــل الـــري في كتــاب المسلســـلات ص 

ص  - ١٥بســنده المفصــل الى بكــير ابــن احنــف وعنــه يحــدث العلامــة اTلســي في البحــار ج 
  . في باب فضائل الشيعة ١٢٢

طمــة وزينــب وام  قــال حــدثتني فاطمــة بنــت الامــام علــى بــن موســى الرضــا قالــت حــدثتني فا
كلثوم بنات موسى بن جعفر قلن حـدثتنا فاطمـة بنـت جعفـر بـن محمـد قالـت حـدثتني فاطمـة 
بنت محمد بن علي قالت حدثتني فاطمة بنت علي بن الحسين قالت حدثتني فاطمـة وسـكينة 

قالت سمعـت  ابنتا الحسين بن علي عن ام كلثوم بنت علي عن فاطمة بنت رسول االله 
   :رسول االله يقول

لمـــا أســـرى بي الى الســـماء دخلـــت الجنـــة فـــاذا أنـــا بقصـــر مـــن درة بيضـــاء مجوفـــة وعليـــه بـــاب 
   :مكلل بالدر والياقوت وعلى الباب ستر فرفعت رأسي فاذا مكتوب

  . لا إله إلا االله محمد رسول االله علي ولي القوم
   :ومكتوب على الستر
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  . بخ بخ مثل شيعة علي
يـق مجـوف وعليـه بـاب مـن فضـة فرفعـت رأسـي واذا مكتـوب فدخلته فـاذا انـا بقصـر مـن عق

  . على الباب
  . محمد رسول االله علي وصي المصطفى

   :وعلى الستر مكتوب
  . بشر شيعة علي بطيب المولد

فدخلتـــه ورأيـــت قصـــراً مـــن زبرجـــد لم أر أحســـن منـــه وعليـــه بـــاب مـــن ياقوتـــة حمـــراء مكللـــة 
   :توب عليهباللؤلؤ وعلى الباب ستر فرفعت الستر وإذا مك

  . شيعة علي هم الفائزون
فقلت لجبرئيل لمن هذا ؟ قال يـا محمـد انـه لابـن عمـك ووصـيك علـي بـن ابي طالـب يحشـر 
الناس كلهم يوم القيامـة حفـاة عـراة الا شـيعة علـي ويـدعا النـاس بأسمـاء أمهـاpم مـا خـلا شـيعة 

  . علي فاvم يدعون بأسماء آبائهم لأvم أحبوا علياً فطاب مولدهم
   :وقد ورد هذا المضمون في أحاديث أهل البيت متواتراً كما جاء عنهم

ان شيعة علي وابنائه المعصومين يحشرون آمنة روعاpم مستورة عوراpم فيود الخلايق يومئـذ 
  . اvم كانوا فاطميين

والمراد من ستر العورة أما بالنور الساطع منهم فيغشي الأبصـار عـن النظـر الـيهم كمـا يرشـد 
  :قالت لأبيها   من حديث فاطمة ١٤٢يه في معالم الزلفى ص ال



١٥١ 

  كيف يكون الناس يوم القيامة ؟ 
اvــم يشـغلون بانفســهم فـلا ينظــر احـد الى احــد ولا والـد الى ولــده ولا  :فقـال النـبي 

  . ولد الى امه
ــــت  ــــورهم قــــال  :فقال ــــا فاطمــــة تبلــــى  :هــــل يكــــون اكفــــان اذا خرجــــوا مــــن قب ي

  . ان وتبقى الأبدان تستر عورة المؤمن وتبدو عورة الكافرالأكف
  يا ابة ما يستر عورة المؤمن ؟  :قالت
  . نور يتلألأ لا يبصرون اجسادهم من النور :فقال 

وهناك حديث آخر رواه في معالم الزلفى عن الكليني والشيخ الطوسي عن ابي خديجـة عـن 
   :يقول  نان الستر يكون بالأكفان فكا  الصادق

  . تأنقوا في الأكفان فانكم تبعثون =ا
   :وفي احتجاج الطبرسي قال الزنديق للصادق
  كيف يحشر الناس بالأكفان وقد بليت ؟ 

   : فقال
  . ان الذي احيى ابداvم وقد بليت يجدد اكفاvم ومن مات بلا كفن ستر االله عورته
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  رثاؤها الحسين
  :نة أباها الشهيد قولهامما رثت به سكي ،)طـ مصر ثانية  ١٠٩ص ( في أمالي الزجاج 

  لا تعذليــــــــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــــاطع طرقــــــــــــــــــــــه

  فـعينــــــــــــــــــــــــــــــــه بدمـــــــــــــــــــــــــــــــوع ذرف غدقـــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  ان الحســــــــــــــــين غـــــــــــــــــداة الــــــــــــــــــطف يرشـــــــــــــــــقه

  ريــــــــــب المنــــــــــون فمــــــــــا ان يخطــــــــــىء الحدقــــــــــه   

    
  بكــــــــــــــــــــــف شـــــــــــــــــــــــر عبـــــــــــــــــــــــاد االله كـــــــــــــــــــــــلهم

ـــــــــــا وجـــــــــــيش المـــــــــــرق الفســـــــــــقه      نســــــــــــل البغاي

    
  وء هــــــــــــاتوا مـــــــــــــا احتجــــــــــــاجكمأأمــــــــــــة الســــــــــــ

  غــــــــــــداً وجلكـــــــــــــم بالسيـــــــــــــف قـــــــــــــد صــــــــــــفقه   

    
  الويـــــــــــــــل حـــــــــــــــل بكــــــــــــــــم إلا بمــــــــــــــــن لحقـــــــــــــــه

  صــــــــــــــــــيرتموه لا رمـــــــــــــــــــاح العـــــــــــــــــــدى درقــــــــــــــــــه   

    
  يــــــــــا عــــــــــين فــــــــــاحتفلي طــــــــــول الحيــــــــــاة دمــــــــــاً 

ـــــــــــــــــداً ولا أهـــــــــــــــــلاً ولا رفقــــــــــــــــه    ــــــــــــــــك ول   لا تب

    
  لكــــــــــن علــــــــــى ابــــــــــن رســــــــــول االله فانســــــــــكبي

  علقـــــــــــــهقيحـــــــــــــاً ودمــــــــــــــاً وفــــــــــــــي اثريهمــــــــــــــا ال   

    
هذا آخر ما ساغ لنا إثباته في هذه الرسالة والحمد الله رب العالمين وشكراً لـه علـى مـا قـدره 
وأمضــــــاه في ذريــــــة نبيــــــه الأقــــــدس وعترتــــــه الأكــــــرمين ونعــــــم الحكــــــم االله تعــــــالى والــــــزعيم محمــــــد 

والموعــد القيامــة هنــاك يخســر المبطلــون ويعــرف التــالون غــب مــا أســس الأولــون ولعنــة االله  
  .اعدائهم اجمعين على
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